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دمع اللمَةَالْعَيَكَة الارّدْفٍ 
( بحلة متتخصصة محكة ) 
تصير مرتين في السنة 


لبحوث التي ترصل إلى المحلة تكون خاصة يبا ؛ 
رات تتوافر فمها شرائط البحث العامي . 
رمل كل نحث إلى ثلاثة كين ختصين > وف شوء تقاريرهم تقرر همئة التحرير نشر 
لحت أو الاعتذار عن خدم نكر . 

لحوث غير المجازة لا ترد إلى أصحايا ... 

ضع ترتيب البحوث في الجلة لاعتبارات قنبة . 

قبل للنشر مراحعات الكتب إذا كانت قدمة , 


ولم بسبى أن نشيرت في مكان آخر » 


در اح ان نشر بحثه فى مكان آشر ؛ بعد نشيره في لة الهمم > شريطة أن 
شير إلى ذلك . 


رديت ثلاثة دانير سنوي 


د العرسة والادنسة عاننة دولارات سنوي او ما تعادهًا 


تضاف أحرة البريد الجوي لمن بشاء ذلك من المشتر كين 
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حياته: 

هو أبو جعفر أحمد بن جعفر بن محمد بن عطية القضاعي 
المراكشي27. مع اختلاف في اسم أبيه وجده حيث ورد في الإحاطة 
وأحمد بن أبي جعفر بن محمد2©0. وفي الحلة السيراء وأحمد بن 
جعفر بن عطية)9) بإسقاط اسم جده (محمد)؛ ولد في مراكش سنة 
/اههرة وأصله القديم من قمرلة قرية بطرطوشة, ثم بعد من 
دانية2؟2 ونسبه في قضاعة20 نشأ في كنف أبيه الكاتب الذي اشتغل 
في خدمة علي بن يوسف وابنه تاشفين0©. وتتلمذ على يده وعد من 
06 وكذلك أخذ عن طائفة كبيرة من أهل مراكش2»., ولكن 
المصادر أغفلت ذكر أولئك العلماء الذين أنخذ عنهم ابن عطية» ولكننا 
يمكن أن نتصور حجم المعرفة التي بإمكان الإنسان الراغب في العلم 
والمعرفة الحصول عليها إذا ترعرع في مدينة زاهرة كمراكش أواخر أيام 
المرابطين. حيث كانت تعد انذاك منارة من منارات العلم في العالم 


بم اتن 


الإسلامي ومحطة جذب واستقطاب للعلماء والأدباء والشعراء 
وال ييا وعلى كل حال فإن أحمد بن عطية نبغ في الكتابة والإنشاء 
منذ فترة مبكرة أهلته لنيل حظوة كبيرة لدى خلقاء المرابطين فكتب عن 
علي بن يوسف بن تاشفين (ت /ا"اهه) وعن ابنه تاشفين (ت 89هه) 
58 ابنه أبي إسحاق إبراهيه”» وقد أغفل ابن خلدون وتابعه في ذلك 
السلاوي الإشارة إلى قيام المترجم له بالكتابة لعلي بن يوسف وابنه 
تاشفين ولكنهما أشارا إلى أن والد المترجّم له هو الذي كان يكتب 
لهمار.ىء أما أحمد بن عطية فإنه تفرّد للكتابة لأبى إسحاقٌ 
إبراهيم2'0 ولازمه حينما وجهه والده تاشفين إلى مراكش خوفاً عليها 
من السقوط بأيدي الموحدين" . ولكننا لا نستبعد أن يكلف أحمد بن 
ععطية الكتابة مع والده لدى بلاط علي بن يوسف ثم لدى ابنه تاشفين, 
ومن. بعد ذلك ملازمة ولي العهد أبي إسحاق إبراهيم الذي كان صغير 
السن لم يتجاوز الثالثة عشرة من عمره حينما تولى مسؤولية الدفاع عن 
مراكش . فهو إذن بحاجة إلى من يقف إلى جانبه ويؤازره ويستشيره من 
الكتاب ذوي الخبرة والرصانة والحلم. . ولهذا فإننا نرجح أن يكون 
المترجم له قد تولى الكتابة أول في بلاط الخليفة علي وابنه تاشفين 
(وهوفي عمر يناهز العشرين) لينال لديهما الحظوة والمكانة والثقة التي 
ترشحه ليشغل منصب الأمين والمساعد والمرافق لولي العهد أبي 
إسحاق إبراهيم . 

وعندما أفلت دولة اللمتونيين بمقعل آخر ملوكها أبي إسحاق 
إبراهيم بن تاشفين بن علي في منتصف شوال من سنة 41هه5) 
وغدت مقاليد الحكم الموحدي ترفرف على خارطة الأندلس وشمال 
إفريقيا. . . هجر أحمد بن عطية مهنة الكتابة الرسمية مبتعداً عن 
بلاطات الخلفاء وكبار القوم. وانزوى بعيداً ودخل في غمار النامر(4١)‏ 


ات 


دوقد أخفى نفسه في رماة العسكر وتنكر جهده وهو المعروف غير 
المنكر»”7' ولكن الظروف كانت ترسم له قدره. وتأبى أن يعيش كما 
يهوى فكشفت عن جوهره وأزالت غبار الغمر عنه خينما انتصر جيش 
الموحدين على محمد بن عبد الله بن هود الماسي الثائر برباط ماسة. 
يوم الخميس السادس عشر من شهر ذي الحجة سنة ١41هه‏ فطلب قائد 
الجيش «الشيخ أبو حفص عمر بن يحيى كاتباً يكتب عنه بهذا الفتح إلى 
عبد المؤمن إذ لم يكن عنده كاتب» فعرف بابن عطية, فأمر بحضوره 
فحضر وكتب عنه فأجاد وأتقن ما أراد, فقربه أبو حفص وأحسن إليه في 
جملته . 223 وفي الإحاطة ذكر أن أبا حفص حينما استحضره وعرضص 
عليه غرضه «تجاهل ابن عطية وظاهر بالعجز فلم يقبل -أي أبو حفص - 
عذره واشتد عليهء فكتب رسالة فائقة مشهورة, فلما فرغ منها وقرأها 
عليه اشتد إعجابه بها وأحسن إليه»2. وهكذا كانت هذه الرسالة 
مدخلاً وسبيلاً إلى بلاط خلفاء الموحدين, وكانت سببا في تبوئه المجد 
والشهرة والمكئانة. فقد ذكر ابن عذاري أن الرسالة بعد وصولها إلى 
الخليفة «قرئت في مجلسه فاستغريها الحاضرون من الطلبة والفقهاء 
والكتاب و نهاك و اشير ال واستحسنها الخليفة لما فيها من وصفف 
الحال بغاية الإبداع وأنها أخذت من الفصاحة والبلاغة والتشبيه 
الغريب بالقلوب والأسماع. وأجمع البلغاء على إبداعها غاية الإبداع , 
فكانت سيبا لسعده ورفعة قدره وجدهء فاستكتبه عبد المؤمن إثو دلك 
ثم علا قدره وذكره)(*2, وبعدما اعفن «قلّده عبد المؤمن خطلة 
الكتابة. وأسند إليه وزارته وفوض إليه النظر في أموره كلها فنهض 
بأعباء ما فوض إليه. وظهر فيه استقلاله وغناؤه)<2'5, وإذا كانت براعته 
فد سودته وعظمت مكانته فإن ذلك كله يعود إلى رعاية البيت الموحدي 
له واهتمامه بصناعته وقدراته ومواهبه. ولذلك فإن ابن الأبار يجعله 


عت 


«صنيعة الإيالة الحفصية ‏ يعني أبا حفص عمر بن يحبى جدّ الحفصيين 
وأوائل أنصار ابن تومرت - ونشأة عنايتها الكريمة وهدايتها العتيقة» بها 
بهر بهاؤه. واشتهر ابتداؤه وانتهاؤه حتى ساق الأيام بل الأنام بعصاه 
واستوسق له أدنى الشرف وأقصاه»””*'2: وهو في الخقيقة يعتبر أول وزير 
في دولة الموحدين, والدولة كما نعرف لا تزال فتية ناشئة لم تستكمل 
تراغداما» ول أن" أمسيهاوتنالكتهاويدلك ذا العيدانة رسا لبنينا 
أمام المترجم له ليصول ويجول «فكان وزير حكمها بلا منازع كما كان 
مستشارها في تسيير أمور المدينة وتحريك دواليبها الإدارية»(١")‏ كما 
يعد أول من جمع بين الوزارة والكتابة في عهدهم"' . 

ولم يدفعه موقعه هذا إلى التكبر والتعالي والانحجاب عن 
الناس», بل سخهر وظيفته وقربه من الخلافة لخدمة الناس وقضاء 
مصالحهم وفك ضوائقهم. «فاشتهر بأجمل السعي للتاس واستمالتهم 
بالاحسان وعمت صايعه وفشا معروفه. فكان محمود السيرة, منجاب 
المحاولات». ناجح المساعي. شعيد المال :ميسن المارسة» وكانت 
وزارته زيناً للوقتء. كمالاً لهدولة)277 فسجلت له مواقف عديدة في 
نصرة المظلومين» والتوسط لهم في حل مشاكلهم. من ذلك إسعافه 
لأبي القاسم أخيل بن إدريس ووقوفه إلى جانبه عندما اتصل به بعد 
إطلاق سراحه من قبل المتخلب على رندة أبي الغمر بن عزون» وكتب 
له عن الأمر العلى إلى أبي الغمر برندة بصرف ماله والحفاوة بأهله 
وقضاء حوائجه وآماله. وظل في طبقته مقدماً مكرما حتى ولي قضاء 
قرطبة ثم قضاء إشبيلية:). وكان له موقف إنسائي آخر مع أبي عبد 
الملك مروان بن عبد الله بن مروان بن عبد العزيز الشاعرء حيث بذل 
جهداً شخصياً في تخليصه من معتقله فقد ذكر ابن الأبار وهو يتحدث 
عن ابن عبد العزيز ما نصّه «. . . وعند إشخاصه ‏ أي مروان بن عيد 


5 00 


العزيز ‏ مقبوضاً عليه إلى ميورقة سجن في بيت مظلم مُطبَّقَ, كان لا 
يعرف النهار فيه من الليل» وترك أوقاتاً دون غذاء ولا ماء وأقام مسجوناً 
نحوأ من عشرة أعوام وقيل اثني عشر عاماً .. . ثم إنه تخلص من 
معتقله بسعي أبي جعفر بن عطية الوزير في ذلك. حتى خوطب إسحاق 
ابن محمد بن علي بتسريحه وقد ولي ميورقة بعد قتل أبيه محمد وأخيه 
عبد الله في سئة ستء بل سبع وأربعين وخمسمائة. وجنح إلى 
الموحدين أعزهم الله فامتثل إسحاق ذلك ووجه به إلى بجاية ومنها 
توجه إلى مراكش. فسعى له ابن عطية في حضور المجلس 
السلطاني؛**"2 ولكن هذا الموقف الإنساني النبيل لم يقابل بمثله بل 
تحول أبو عبد الملك مروان إلى عدو لدود لابن عطية. ونظم فيه شعراً 
يوغر فيه صدر الخليفة ضدهء كما سئرى. 


ومن في مكانة ابن عطية ومنزلته لا بد أن يتحلق حوله الشعراء 
والأدياء تزلقا وتيا وامعفادة. ولكن المصادر التي تعرضت ريه له 
تتناول هذا الجانب أو تتعرض له بشيء من التفصيل وإنما أوردت 
لمحات قليلة خاطفة لا تعبر - حسب اعتقادنا ‏ عن الواقع» ومن تلك 
اللمحات ما ذكر من ملازمة الكاتب أبي بكر محمد بن نصر الأوسي له 
وهو القائل فيه يمدحه: 


أبا جعفر نلت الذي تال جعفر ولااؤلك بالعية بحر وني 
عليك لتنا فضل وبر وأنعم ونحن علينا كل مدح#يحبررة0 
ويبدو أن هذين البيتين قد ولّدا الكابة والحزن والشؤم في نفس 
ابن عطية. لأنهما يشيران إلى نهاية جعفر بن يحبى. التي هي القتل 
والصلب» فكأن أبا جعفر أحس بأن مصيره لن يكون غير ذلك" , 


ومن مدّاحيه شاعر الخلافة ابن حبوس22"*7 فقد قال فيه قصيدة 
منها هذه الأبيات : 
أتحدني في أن أعيش كأئما إذا فسدت حالي ستصلح حالها 
أما تنتقي أن يشسرئب لنصرتي قوي إذا رام السماء يشالهسا 
ومباذا الذي ينأى عليه وإئه لذو قدم آم النبجوم نمالها 
وزير العلى عندي من القول فضلة 2 رويتهافي مذجكم وارتجالها' 
وما كنت أخشى مدة الدهر أن أرى 2 تميد بي الدنيا وأنتم جبالها؟) 

ولم يتوفر لنا غير هذين النصين في مديحهء وهما ‏ كما قلنا ‏ لا 
يتناسبان والمكانة التي كان يشغلها المترجم له. ولعلى أرجع 556 
اختفاء نصوص مدحية أخرى قيلت فيه إلى النهاية الحزينة المؤلمة التي 
أاختتمت بها حيائه . 

على كل حال فإن .ابن عطية لم يتحدد دوره في عهد الموحدين 
بوظيفة الكتابة والوزارة بل كلف بمهمات أخرى كييرة وخطيرة. فقد 
شارك في فتح بجاية سنة /ا4ههر.) وبخطه وأسلوبه وصف فتحها 
برسالة «أبدع فيها غاية الإبداعء وفي شرح هذا الفتح أبهج القلوب 
والأسماع, وبعث بها إلى سائر الأصقاع»2 . 

كما أشرف على القضاء على فتنة أخوي المهدي بن تومرث 
حينما ثارا في فاس ودخلا مراكش فقتلا عاملها عمر بن تفراكين. ولقد 
أبلى ابن عطية آنذاك بلاء حسنا حتى تمكن من إخماد الثورة وتكبيل 
زعيميها. . ومهد الأمور بعد ذلك لوصول الخليفة الموحدي إلى 
0 

وكانت له مشاركات بارزات. ودور فاعل وخطير في الحملاات 
التي قام بها جيش الموحدين في الأندلس. فعلى يديه تم فتح المرية 


كات 


واستنزال النصارى المتحصنين فيها بالأمان صلحاً على العهد؛ بحسن 
محاولته”""2, بعد أن حوصرت لفترة طويلة من قبل الشيخ أبي حفص» 
ثم بعد ذلك. وبأمر من الخليفة عبد المؤمن لازم آبا يعقوب .بن عبد 
المؤمن بعد تقديمه على إشبيلية؛ فتوجه معه ‏ بعد انتهاء فتنة المرية ‏ 
نحو إشبيلية لمنازلة الثائر بها علي الوهيبي بداية عام اهمه" , 
وحينما توجه أبو سعيد بن عبد المؤمن لمنازلة النصاري في غرناطة وجه 
إليه الخليفة عبد المؤمن «الكبير أبا جعفر بن عطية صحبة السيد أبي 
يعقوب ابنه. فلحق به واتصل الحصار شهوراً سبعة, وبذل الأمنٌُ لمن 
كان بها وعادت إلى ملكة الإسلام» وانصرف الوزير أبو جعفر صحية السيد 
أبي يعقوب إلى إشبيلية )رهم . 

وهكذا نجد أن دور ابن عطية السياسي قد توسع فغدا يشارك في 
الأعمال الحربية والعسكرية مشاركة فاعلة ومؤثرة. فكان مقدماً وذا 
مكانة يحسب حسابهاء فيصفه ابن الخطيب» في النص السابق» بلقب 
«الكبير» وفيى حصار المرية يكون المفاوض بناسم الدولة لحل 
الصعوبات العويصة مع المتحصنين من النصارى . 

ولكن لم تستمر هذه المكانة وتلك المنزلة» فقد عدا عليه الذهر 
وقلت لظي الشعن».وبدلت الأقداز يادي ماف وراد مده 
ونكدالء «فطولب عند الخليفة عبد المؤمن فأمضى عليه حكم ما رآه من 
الرأي في سلطانه. بحيث لم يجب استغائثته إلا عواء الذئاب. أو صدى 
تتسعر عليه نار الاكتئاب فرويت الأرض من دمه)7©. ومن متابعة 
المصادر التي تعرضت لئهاية ابن عطية يقف القارىء على جملة أسباب 
قد تكون أو يكون بعضها دافعاً لتبدل الخليفة وتغيره على وزيره وكاتبه 
ومعاقبته بمثل تلك القسوة التي عوقب بها. وتلك العوامل والأسباب 
التي دفعت إلى نكبة ابن عطية هي : 
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١‏ - إفشاؤه سرًا أفضى إليه به الخليفة2: وكان ذلك السر يتعلق 
بحياة يحيى بن أبي بكر بن يوسف بن تاشفين المعروف بابن 
الصحراوية وهو أخو زوجته. مما أغضب الخليفة فأمر بتقييد 
يحيى وسجنه إلى أن مات. وأمر بقتل الثاني على الطريقة التي 
سنتعرض لها. 

؟ - تقريبه للمرابطين. وتعاطفه معهم, واتهامه باصطناع العدد 
الكقي دهع والققالوج طن خسوليع 070 ولع يكنفه يلاتك يل 
تزوج ابئة أحد زعمائهم ؛ فقد ذكر المراكشي في المعجب أن ابن 
عطية كانت عنده بنت أبي بكر بن يوسف بن تاشفين التي تعرف 
ببنت الصحراوية. وهي أخت يحيى بن أبي بكر فارس المرابطين 
المشهور عندهم والمعروف ببلائه ومقاومته لحركة الموحدين في 
تلمسان وفي فاس وغيرهما("؟. 

- كثرة الوشاة والحساد. فقد مر بنا ما وصل إليه ابن عطية من مكانة 
لدى الخليفة ومن سلطات واسعة لا حدود لها تجمع بين الكتابة 
والوزارة. ومن يكون بهذه المنزلة لا يخلو من الحساد 
والمغرضين والطامعين, ولقد نخلا الجو لأولئك الأعداء عندما 
نوجه اين عظية إلى الأنادلتن دوسيمة وتنة دام لهرراء 
«فوجدوا السبيل إلى التدبير عليه. والسعي به. حتى أوغروا صدر 
الخليفة. فاستوزر عبد المؤمن بن عبد السلام بن محمد 
الكومي . وانبرى ‏ أي عبد السلام ‏ لمطالبة ابن عطية» وجدّ في 
التماس عوراتهء وتشنيع سقطاته وأغرى به صنايعه. وشحن عليه 
حاشيته. فبروا وراشوا وانقلبوا»””*24. ومما زاد في الطين بلة 
أبيات نظمها مروان بن عبد العزيز «طليق ابن عطية» ومسترّق 
اصطناعه»('؟) كما يقول عنه ابن الخطيب. وهو ممن أحسن 
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إليهم ابن عطية وخلصه من سجنه في ميورقةء وكان هذا الشعر 
الذي نظمه فيه وألقاه فى مجلس الخليفة يحرض فيه على قتله 
والإيقاع به('؟؟ من أقوى أسباب نكبته, ومن أهم دوافع قتله 


وفنائه2»*9 وهذه الأبيات هى 4*9 : 


قل للإمام أدام الله مدته 
إن الزراجين قوم قد وترتهم 
وللوزير إلى ارائتهسم ميل 
فبادر الحزم في إطفاء تورهم 
الله يعلم أني ناصح لكم 
هم العدو ومن والاهم كهم 


وطالب الثأر لم تؤمن بوائقه 
لذاك ماكثرت فيهم علائقه 
فربما عاق عن أمر عوائقه 
والحق أبلج لا تخفى طرائقه 


فاحذر عدوك واحذر من يصادقه 


وفي الأبيات تأكيد لما كان يتهم به ابن عطية من ميل إلى 
اللمتونيين وتعاطف معهم . 


هذه الأسباب منفردة أو مجتمعة دفعت الأمور لغير صالحه 
وأوغرت صدر الخليفة عليه» وأثارت غضبه. فتغير حبه كرها. ورفعته 
انحطاطاً وسفلى . 

«فحجب عند قدومه, ثم قيد إلى المسجد. . . حاسر العمامةوره, 
ثم سجن هو وأخوه أبو عقيل عطية» وبعد معاناة وعذابات مريرات نفذ 
الأمر بقتلهماء «فأخرجا من سجنهما وحملا إلى جبل (درن) وقتلا 
بموضع تاجموت قرب الملاحة, وذلك في التاسع والعشرين لصفر من 
سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة)02 244 وهكذا انتهت حياة هذا الكاتب 
الأديب الوزير نهاية مؤلمة قاسية. وإذا كنا نتلمس أسباب قتله فإنه 
يصعب معرفة دوافع قتل أخيه عطية سوى رابطة الأخوة التي تجمع بين 
الاثنين. وفي فترة الاعتقال صدرت عن ابن عطية لطايف الأدب من 
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المأثورات التي نفثت 
ناطق ميقن انبر الدوتين مسد 
قدأغرقتناذئوب كلها لجيج 
من جاء عنسدكم يسعى على ثقسة 
اجرجديم عه لحان كليم 
ونحن من بعض من أحيت مكارمكم 


بان العزاء لفرط البتٌ والحزن”9؛) 
وعطقفة منكم أنجى لي من السفن 
بنصره لم يخف بطشاً من الزمن 
من دون من عليهم لا ولا لمن 


تلك الحياتين من نفس ومن بدن 
لم يألفوا النوح في فرع ولا فئن 
والكل لولاك لم يوجد ولم يكن 

وفى النثر كتب رسالته الرقيقة المؤثرة في الاستعطاف, التي حذا 
بهاجد نابي زيدرط ف رسال الجدية » بوملك تاكس دوقند كنها 
عندما اصطحبهما أمير المؤمنين ‏ هو وأخوه ‏ مكبلين في حال ثقاف 
لزيارة قبر المهدي بن تومرت وفيها يقول «تالله لو أحاطت بي كل 

ا و لم لاا لس 
الوجود. وأنفت لأدم من السجودء وقلت إن الله تعالى لم يوح.في 
الفلك لنوحء وبريت لقرار ثمود نبلاء وأبرمت لحطب نار الخليل 
حبلا. . . ثم تيت حضرة المعلوم لائذاء وبقبر الإمام المهدي عائداء 
لقد أن لمقالتي أن تسمع. وتغفر لي هذه الخطيئات أجمع؛ مع أني 
مقترف وبالذنب معترف)4*0), 


وصبية كفراخ الورق من صغر 
قد أوجدتهم أياد منك سابغة 


وهذه الرسالة على ما فيها من توسل .2 ومن مغالاة ومن ترج وتذلل 
لم ترقق قلب؛ أمير المؤمنين ولم تخفف من العقاب». فكانت صرخحة في 
ولم يحقق غايته. 


وبعد مقتله قيل إن عبد المؤمن ندم على قتله وبكى عليه 
بالدموع9؟), وقال متحسرا «ذهب ابن عطية وذهب الأدب معه)(**). 

هذه هي حياة ابن عطية. ودس جات و ونا يد 
كتب التراث عن هذا الأديب الناثر» وهي في الحق تمثل صفحة من 
حياة دولة الموحدين السياسية وما كانت تعج به قصورهم من حسد 
وفتن وما تحاك بها من مؤامرات تطيح برؤوس وأعناق . 

أما حياته في جانبها الاجتماعي والعائلي فلا يعرف منها سوى 
نتف قليلة. وكل الذي نعرفه أن والده قد قتل على يدي عبد المؤم(01) 
ونه كان معووعا من ينك احه وعماه الممرايطنى الحو غوف سنك 
الصحراوية»7"") وأن لديه أبناءٌ نستدل عليهم من قوله في أحد أبيات نونيته 
السابقة : 
وصبية كفراخ الورق من صغسر 2 لم بألفواالنوح في فرع ولا فئن 

وهي إشارة إلى مجموعة عيال» والمقري يذكر أن هذه القصيدة 
كان قد بعثها ابن عطية مع ابن له صغير إلى الخليفة أمير المؤمنين )2 
ويذكر المراكشي في المعجب أن لأبي جعفر أحمد بن عطية حفيداً 
يدعى «أبا القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أبي جعفر» وكان فقيهاً 
منفنا :رعق كز خال إتالة تملك اخبارا ا امم عودصات 
الخاصة سوى هده النتف التي لا تغني ولا تبل. وهكذا انتهت حياة ابن 
عطية وهوما يزال في ذروة عطائه ونضوجه وانطوت صفحته على عمر لم 
يتجاوز السادسة والشلؤاتين كفل كان مر لد سن اهن أما أخوه عطية 
فقد قتل وعمره 77 سنة0** . 


وفي خخاتمة حياة هذا الرجل ينقل ابن عذاري المراكشي عن 
الرواة الثقات «أنه نه لم يبلغ مبلغ ابن عطية أحد من الكتاب ولا الوزراء 
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المتقدمين في جده ومجده وكتابته وقصاحته ونصحه وخدمته وسلوكه 
توصيل الرغباء من مضطر وسائل)»9* . 


أما المقري فيشبه نهايته ومصيره بنهاية ابن الخطيب ومصيره 
حيث يقول عن ابن عطية «وبالجملة فالرجل كان نسيج وحده. رحمه 
الله تغالى “وسامعه :.وقسية تسا الدين تبه قشع رعلاهنا قد ذاق 
من الذلّ بعد العرّ غصته, وبدل الدهر نصيبه من الوزارة وحصّته؛ بعد 
أن اقتعد ذروة الأمر ومنصّته)678, 


أديه : 


دخل أبو جعفر أحمد بن عطية ديوان الأدباء بفضل رسائله النثرية 
الغ كتيها عن مخدومه عبد المؤمن الموحدي منذ أن فتحت أمامه 
أبواب القصر الخلافي في مراكش. ولم يعرف عنه غير النثر من نتاج 
أدبي سوى قصيدته النونية فى استعطاف الخليفة عندما غضب عليه 
وأودعه السجن, وهي القصيدة التي كانت صرخة في واد أو نفخة في 
رماد - كما يقولون - فلم تحقق غرضهاء ولم تنج صاحبها من القدر 
المحتومء والأجل المكتوب» وقد سبق أن أشرنا إليها فيما مضى من 
صفحات”**24. كما أوثر عنه بيتان رقيقان من الشعر قالهما فى السجن 
وهما: 
أنوح على نفسي أم أنتظر الصفحا20 فقد ان أن تنسى الذنوب وأن تمحى50*) 
وها أنا في ليل من السشخط حائر ولا أهتدي حتى أرى للرضى صيحا 

والشعر وليد المحنء تفجّره الأزمات والمواقف الصعبةء وأديينا 
ابن عطية الذي عانى الكتابة فترة طويلة من الزمن يدرك أن للشعر 
خصوصية وتأثيرأً في النفوس قد لا يحققهما النثر مهما رق ولان 
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وعذب. فامتطى الشعر على ندرة امتطائه وقلة ممارسته إياه. فأبدى 
تمكنا من صهوته وقدرة على معالجته وتطويعه لأداء غرضه. ولكن 
النونية هي بيضة الديك التي لم تتكررء فقد عاجله الحين. كما سبق 
توضيحه . 

وعلى كل حال فإننا لن نقف عند أبياته الشعرية. ولا نتعرض لها 
في دراستنا لأدبه؛ وإنما سنفصل القول في نثره وما كتبه من رسائل ذاتية 
أوديوانية للتعرف إلى مكانته الأدبية وقدراته في هذا المجال الذي هو 
في الحقيقة: ميدانه الرئيس وحلبته التي برّز فيهاء ونال بسببه حظوة 
كبيرة ومكانة رفيعة استحقهما عن جدارة . 
رسائله: 

توفرت لدينا مجموعة من رسائله ‏ هي ليست كل نتاجه كما هو 
واضح من النصوص - ولكنها تمثل قيمة أدبية يمكن الركون إليها في 
دراسة نثر أبن عطية وتقويم مكانته الأدبية من خلالهاء وعند الرجوع 
إلى تلك الرسائل يتضح أنها جميعاً من المراسلات الديوانية وليس فيها 
غير قطعة واحدة في غرض الاستعطاف, كتبت إلى السلطان ولم تصدر 
عنف كما هو الحال في المراسلات الأخرى. فهي تتعلقٌ بسبب 
بالمكاتبات السلطانية وإنْ لم تندرج تحت لوائهاء ومن باب التجوز أن 
نتعرض لها ونقف عندها لما تستحقه من عناية ولما تقوم عليه من عناصر 
عاطفية وإنسانية قد لا تتوافر في نتاجه الرسمي ‏ الذي سنفصل القول فيه فيما 
بعد. 
رسالته الااستعطافية : 

من خلال نظرة فاحصة في رسالته الاستعطافية التي كانت بحق 
وليدة ظرف ألم به. ومحنة أصابته. والتي وجهها إلى وليّه ومخدومه 
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أمير المؤمنين عبد المؤمن بن علي يلتمس فيها العفو والغفران 
ويستعطف فؤاده. ويستدرٌ صفحه, والنص قطعة من رسالة لم تصل 
إلينا كاملة فهي مبتورة المقدمة خخالية من اسم من وجهت إليه عاطلة من 
الرسوم المعروفة والمعهودة على عهدهم في كتابة الرسائل» ولكننا 
نعرف من حشو الرسالة أنها موجهة إلى الخليفة عبد المؤمن وأفها كتبت 
إبان محنة ابن عطية وفي ذروة غضب الخليفة عليه» وأنها اقترنت بزيارة 
أمير المؤمنين قبر الإصام المهدي. بن تومرت, وكان الخليفة قد 
استصحيه ‏ وأخاه أبا عقيل عطية ‏ معه منكوبين بحال ثقافر.0. ولكن, 
هذه الرسالة, بما أنها وليدة المعاناة وحصيلة التجربة الشخصية؛» تمتاز 
بمخاصية وجدانية ذاتية» تعبر عن نفسية أزعجها شبح الموت» وهزهز 
من رصانتها وقوتها هرّات القيود وأصوات الأصفاد وهي تختض مع كل 
حركة أو نقلة يقوم بها هو وأخوه - في مكوثهما أو تنقلهما. فلا غرابة 
أن نلمس مثل هذه المغالاة في رسالته. وهذا التذلل في طلب العفو 
واستدرار الشفقة» وهذا الحشد من ذكر جسام الذنوب التي سجلها فكأنه 
يقول : إنه لو اقترف كبار الجرائم وجسام الذنوب كالتي ارتكبها عصاة 
التاريخ وعتاته ومتمردوه فكانت وصمات سوداً على جبين مرتكبيهاء لم 
تمحها الأيام ولا الدهور ثم كان له أن يلجأ إلى قبر الإمام المعلوم 
المهدي المعصوم لنال الشفاعة والمغفرة والعفو. . فكيف به. وهولم 
يقترف ذنبا ولا جرما. 

وعلى كل حال. فإن الرسالة أو المتيقي منهاء تنم عن ثقافة 
واسعة كان يمتلكها أديبناء تسترفد التاريخ والأديان بشكل خاص في 
تدعيم غرضه وتعزيزءها يهدف إليه من توصل إلى نتائج هي في 
محصلتها انتزاع العفو والغفران من الخليفة. ولا تغرب عن بالناء 
ونحن نقرأ سطوراً من الرسالة رسالة ابن زيدون الجدية التي كتبهاء 
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هو الآخر في السجن موجهة إلى أبي الحزم بن جهورد:. بل إن 
الرسالتين تلتقيان في أكثر من فكرة؛ ففي كلتيهما نجد فكرة تمرد إبليس 
وتكبره عن السجوذ لآدم. وعدم طاعة أمر الله في ذلك تقف على رأس 
الكبائر.ء يقول ابن زيدون: «وما أراني لو أني أمرت بالسجود لآدم 
فأبيت واستكبرت:000) والفكرة نفسها تتردد في قول ابن عطية «تالله لو 
أحاطت بي كل خطيئة. . حتى سخرت 10 الوجود, وأنفت لآدم 
من السجود»(+» وبعد نص ابن زيدون السابق مباشرة يأتى تمرد ابن 
نوح على أبيه وامتناعه عن الركوب معه في السفيئة» وهو ذنب كبير آخر 
اقترفه إنسان بحق والده. وجحود ابن لأب كان يدعوه إلى الخير والنجاة 
فيقول ابن زيدون «وقال لي نوح : «اركب معنا فقلت وساوي إلى جبل 
يعصمني من الماء» وفي نص ابن عطية يأتي ذكر نوح هو الآخرمباشرة 
بعد ذكر عصيان إبليس لأمر الله في السجود لآدم. ولكن ابن عطية لم 
يذكر جحود ابن نوح وعصيانه لوالده وإنما ذكر ما هو أعظم وأكبر من 
ذلك وهوذنب من ينكر إيحاء الله تعالى لنوح بيناء الفلك وهذا بحد ذاته 
كفر جسيم يقول ابن عطية «وقلت.: إن الله تعالى لم بُوح في الفلك 
لنوح». 

وجاء في الرسالة الجدية قوله «.. وزعمت أن بيعة أبي بكر 
كانت فلتة), والفكرة نفسها تأخذ ثوباً آخر في قول ابن عطيّة «. . وقلت: 
إن تعة السقيقة لذ توتحت إمافة خليفة»: 

وعندما يقول ابن زيدون «. . . وضحيتٌ ,الأشمط الذي عنوان 
السجود به» ويقصد بالأشمط عثمان بن عفان. . وقصة مقتله, فإن ابن 
عطية يكررها مستخدماً اللفظ نفسه (الأشمط) حيث يقول في رسالته 
«و.. .واعتقلت من حصار الدار وقتل أشمطها بشعبة. . .» وفي رسالة 
ابن زيدون إشارة إلى قتل علي بن أبي طالب بيد عبد الرحمن بن 


ملجم. فيأخذ ابن عطية الحدث نفسه فيشير إليه بقوله «وغادرت الوجه 
من الهامة خضيبا؛. والرسالتان تلتقيان في الجو العام الذي يسودهما 
وطريقة البناء فهما تعتمدان أصلا على مقدمات تحشد الذنوب وكبائر 
الأعمال لتصل بعد ذلك إلى أن كاتب الرسالة الذي هوابن زيدون فى 
الأول تناب عطي كن الكانية لو اقترفن هده اللكرب كلها او بعضهاك 
طلب العفو والمغفرة من سيذه لنالهما ولحصل عليهما. 

قاين عقلي فى :لما ليه كان يودةوجنة زا بن ويدوا على نسقه يبني 
حتى «ليخيل إلى الأديب ‏ من أول وهلة ‏ أنها قطعة منها أو خلاصة 
عنهاء(*"2, وهولا يبعد أن يكون مطلعاً عليها بل حافظأ لها متأثراً بها 
ولكن ابن عطية كان في رسالته أكثر ليونة وحسن جرس وسجع . 

وقبل أن ننتهي من هذه القطعة النثرية نود أن نشير إلى أن بعض 
المصادر أوردتها مستقلة عن الشعر وبعضها الأخر جاء بها مسبوقة 
بأبياته النونية في الاستعطاف2"*2. التى سبق أن أشرنا إليها. والتصان ‏ 
النشر والشعر ‏ في كل الأخان يها تهات به ضوعا وانعدا وقر هيا بوالجد؟ 
ويهدفان إلى مرمى واحد. وقد صدرا عن فؤاد مكلوم ورجل مظلوم يمر 
فى ظرف قاهر قاس . فالنصان إن لم يكونا رسالة واحدة فهما بحكم 
النص الواحد حيث يكمل أحدهما الآخر. 
رسائله الديوائية: 

يعد كتاب «مجموع رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة المؤمنية» 
الذي اعتنى بإصداره الأستاذ. | !. ليفي بروفنسال من أهم المصادر 
وأغناها في النثر الديواني الموحدي حيث ضم م الكتاب سبعا وثلاثين 
رسالة ديوانية» ولكنه يعد أكثر أهمية فيما يتعلق بنثر أديبنا ابن عطية فقد 


اتعئل الكتاب خلن ست عشزة زينالة اتسيف إلن المترحم له 


ات 


ومن خلال تدقيق تلك المجموعة من الرسائل يتضح للمدقق أن 
بعض تلك الرسائل التي نسبت إليه ليست في الحقيقة له فقد جاءت 
الرسالة العاشرة حسب ترتيب الناشر ممهّدا لها بما نصه «لعلها من 
إنشاء الكاتب أبي جعفر بن عطية2'00 وهذا القول يشعر بالشك في 
نسبتها إلى كاتبناء وقد وردت الرسالة نفسها كاملة في كتاب «صبح 
الأعشى» للقلقشندي دون ذكر أو إشارة إلى كاتبها”"2, ولكئنا نرجح 
كرنها له وذلك لاعتبارات عديدة منها أنها كتبت بتاريخ السادس عشر 
من جمادى الآخرة سنة ثمان وأربعين وخمسماثة*27, ولم يكن في هذا 
التاريخ كاتب للخليفة عبد المؤمن سوى صاحيناء بل كان في هذه 
الفترة يعيش أوج عزه. وزهو مكانته؛ ثم إن الرسالة من حيث الرسوم 
والتدرج الشكلي في مقدمتها وحشوها وخاتمتها تتفق مع رسائله 
الأخحرى ؛ وكذلك الأسلوب والصياغة وبناء العبارة كلها تشير إلى 
طريقته وتقترب من قلمه وصياغته . 

ومثلها جاءت الرسالة الحادية عشرة مجهولة النسبة, لأنها جاءت 
مبتورة الرأس فلم يعرف كاتيها ولا اسم المرسل ولا تاريخ كتابتهاء 
ولكن السياق يظهر أنها كتبت عن أمير المؤمنين عبد المؤمن بن علي 
إلى جهة ما من بلاد الموحدين يخبرهم فيها بثورة أخموي المهدي 
بمراكش57', وما حل بهما وبأنصارهما من عقاب. وقد أشارت 
الرسالة إلى أن الموحدين قد قبضوا على الشقيين المذككورين» 
ولكرنهما يتصلان بالإمام المهدي: المعصوم برجم فق بسكم غليهما 
بالبقاء الإجباري في مدينة مراكش ثم بعدها سرحا «واختير لهما سكنى 
فاس ‏ حرسها الله بجميع أهليهما وبنيهما لينزلوا بقرارتها خير 
منزل0<'"© ولكنهما ما لبثا ‏ حينما شعرا أن الفرصة مواتية لهما ‏ أن ثارا 
وأيدهما خلق من فاس ثم توجها مع مؤازريهما إلى مراكش فقتلا عاملها 


17ت 


الشيخ أبا حفص عمر بن تفراجين2"77. ولكن أمرهما لم يطل فقد نمكن 
الموحدون من القضاء على ثورتهما وحز رأسيهما ورؤوس الفتنة من 
أنصارهماه""؟2. وعند تتيع أخبار ثورة أخوي المهدي في كتاب البيان 
المغرب نجد أن تفاصيل خر وجهما عن طاعة عبد المؤمن مذكورة. كما 
روتها الرسالة وقد أشار المراكشي إلى أن الخليفة وجه ابن عطية إلى 
الثائرين فكان له دور متميز ومؤثر في القضاء على الثورة المذكورة2”"', 
وكان ذلك في ذي القعدة عام ثمانية وأربعين وخمسمائة::»ى. وبعد القضاء 
على الناكثين ودخول الخليفة مراكش أمر الوزير الكاتب أيا جعفر بن عطية 
بالكتب إلى جميع البلدان. فكتب بما لا يجال معه من الفصاحة والبلاغة في 
مين أ ن(ه؟) ., 

ورأشيننا علي امالس اق ع عه ارق كا دن بوي تر افقكيه مهاد 
في الرسالة وما جاء في البيان المغرب. وفي غيره من المصادر ومما 
صرح به المراكشي من أن الخليفة أمر أديينا بالكتابة في الحدث 
التذكوو إلى البلةان يتحمق لذينا ان الرسالة النذكورة هن ضن إناء 
أبن عطية . ْ 

ووردت الرسالة التاسعة عشرة منسوبة إليه. ولكن تاريخ كتابتها 
يشير إلى أنها كتبت بعد وفاة ابن عطية حيث ذكر أن تاريخها في ذي 
القعدة سنة أربع وخمسين وخمسمائة""2. وهي وإن كانت تحذو حذو 
رسائله الأخرى من حيث الشكل والرسم فإن الأحداث التي تتحدث 
عنها الرسالة تؤيد أنها كتبت بعد وفاته» فقد ورد ذكر لحصار المهدية - 
ودعاء الكاتب بأن ييسر الله فتح هذه المدينة. حيث قال «فإننا كتبناه 
إليكم . .. بظاهر المهدية ‏ فتحها الله»"” أي أنها لا تزال قيد 
الحصار. 

وكذلك أشارت الرسالة إلى أمر الخليفة عبد المؤمن بن علي 
باختطاط مدينة بجبل طارق22"*0 وفي ختامها يسير إلى فتح (قفصة) 
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ومخاطبة عرب قابس(2"5. وعند الرجوع إلى هذه الأحداث يتأكد لدينا 
أنها كتبت في التاريخ الذي ذكرته الرسالة في ذيلها. فقد ورد فى كتاب 
المن بالإمامة أن الخليفة عبد المؤمن قد بعث بكتابين إلى إشبيلية 
مبشرين بالفتوح أحدهما مؤرخ في الثاني من ذي الحجة من عام أربعة 
وخمسين وخمسمائة وقد كتب بظاهر المهدية<'. وأعتقد أن هذه 
الرسالة التي لم يحدد ابن صاحب الصلاة نصها هي رسالة أخرى بعثها 
الخليفة من ظاهر المهدية أثناء حصاره لهذه المدينة التي تم فتحها فيما 
بعد وكما ورد في الخطاب الثاني الموجه إلى إشبيلية أيضا ‏ بتاريخ 
عاشوراء من عام خمسة وخمسين وخمسمائة(*24, كما أن ابن صاحب 
الصلاة يشير إلى صدور كتاب من الخليفة إلى إشبيلية أيضاً بتاريخ ربيع 
الأول من عام خمسة وخمسين وخمسمائة يتضمن الإشارة إلى فتح 
قفصةر0م). ومخاطبة عرب قابس بني سليم بالتوحيد وطلب الأمانرمم. ولا 
ندسى أن جواز الخليفة عبد المؤمن إلى الأندلس ونزوله جبل طارق بعد فتح 
المهدية كان في شهر ذي القعدة من عام خمسة وخمسين وخخمسماثة:م). 

أي أن جوازه كان بعد أن أنجز السيد الأعلى أبو يعقوب يوسف 
ابن عبد المؤمن ما أمره الخليفة به من بناء مديئة جبل طارى(*, 
وجميع هذه الأحداث تؤكد أن الرسالة المذكورة هي ليست لابن عطية 
وإئما لغيره من الكتاب ويرجح الدكتور التازي «أن منشئها أحد 
ششخصين إما ابن المرخي أو القالمي فقد كبانا معا منشئين في هذه 
الفترة2*”0. ولا يخلو ما في تاريخ تدوين الرسالة ومكان صدورها وما 
تذكره المصادر من تواريخ لوقوع الأحداث التي وردت فيها من 
اختلافات واختللاطات تحتاج إلى وقفة لتخريجها وتوضيحهاء ولانرى 
أن المجال هنا يسمح بمثل ذلك4”0), 
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ونسيت الرسالة الثالثة والعشرون من ترتيب الكتاب إلى ابن 
عطية وقد وصفها بروفنسال بأنها رسالة الفصول”*, والذي أثار شك 
نسبتها إليه أنها مؤرخة في " ربيع الأول عام “ههه أي بعد وفاة ابن 
عطية بسنوات والرسالة في «إقامة الحدود وحفظ الشرائع وإظهار الحق 
بلزوم الواجبات2*72. وقد فصلت القول وأطالت في معالجة موضوعها 
الإصلاحي في «إحياء معالم السنة وإحكام أمراسها”'؟». وليس في 
فالرسائل التي تناولت مثل هذه القضايا الدينية العامة كثيرة في فترة 
الموحدين. وفى كتاب نظم الحمان رسالة سميت لقنا برسالة 
«الفصول؛ وهي منسوبة إلى ابن عطية ومضمونهنا يتناول الإصلاح 


والتوجيه؛ وأنها «جامعة لأنواع من الأوامر» الباقية فخراً لمن تفاخرء 
خلدت من ماثره ‏ يغني عبد المؤمن ‏ السنية» وأوامره السنية» ووصاياه 
السكينة واذانة العلمية؛ ما يقر معه بفضله كل سامع لها واثسرورده 
فالرسالتان تتشابهان من حيث المضمون والموضوع . ولكننا لا نؤيد 
نسبة الاثنتين إلى ابن عطية. وترجيحنا أن الرسالة الثانية هي له فقد 
جاء في حشوها أن تاريخ كتابتها هو السادس عشر من شهر ربيع الأول 
سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة(5 أي أنها كتبت في حياة ابن عطية كما 
أن تسميتها برسالة الفصول جاءت من نص في حشوها 00 فاصِرنا 
بجميع فصول كتابنا هذا إليكم ولسواكم شامل» وفي كافة أقطار 
الموحدين نافذ عامل)2*59, وقد نبه محقق كتاب نظم الجمان**"؟ إلى 
أن هذه الرسالة هى المقصودة بما ذكره عبد المؤمن في رسالته إلى طلية 
صنهاجة تاسغرت عندما قال «وتصلكم طي كتابنا هذا نسخة كتاب 
خاطبنا بمثلها كل جهة من جهات الموحدين ‏ وفقهم الله فيما قرب 
وبعد. وحملئاها من الوصايا ما ترجو أن يعين على أمر الله ويعضد . 


ورأينا قضاءها إليكم لتنالوا من بركاتها ما تجدون أثره قريباً)900, 
ويفهم من هذا النص أن رسالة الفصول كانت إعماماً من السلطة إلى 
جميع الجهات والأصقاع التي تخضع للموحدين ويؤكد هذا الفهم نص 
آخر ورد في البيان المغرب يقول «في سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة أمر 
أبو محمد عبد المؤمن بالكتب للبلدان لما استقر بمراكش مريساً للنظر 
في مصالح المسلمين وقوا م أمر الموحدين وكان رفم له أن المظالم قد 
ظهرت والقبالاث” في الأسواق اشتهرت فكتب أبو جعفر بخطه عنه 
كتابا إلى الطلبة والأشياخ والحفاظ يأمرهم فيه بالمعروف والنهي عن 
المنكر وعن سفك الدماء, , . . ووجه منه نسخا كثيرة إلى بلاد الأندلس 
والعدوة”"'2 وهو بذلك يعني بلا شك رسالة الفصول انفة الذكر. 

أما الرسالة التي أوردها بروفنسال فى مجموعه وسماها وهماً 
برسالة الفصول فهي من النماذج التى حاكت أسلوب ابن عطية وطريقته 
وافكارة اها وسارت على منواله. ولكنها ليست له لما ورد في تاريخ 
كتابتها من صراحة ووضوح تشيران إلى أنها كتبت بعد وفاته. كما أن 
تسميتها برسالة الفصول وهم لا أساس له من الصحة . 

ولقد غدت رسالة الفصول لابن عطية التي أشرنا إليها سابقاً. 
تحوذجا يشاكن فن قبل الكتانيا وخامنة حينها يكلفوة بحدوين مراسلات 
في الموضوع ذاته. الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ومن 
النماذج التي جرت على مجراها ‏ غير ما سبق ذكره ‏ رسالة كتيها أبو 
الحسن بن عياش عن الخليفة يوسف بن عبد المؤمن في الثالث من 
شهر رمضان سنة ١51همه67),‏ 

وتأسيساً على ما سبق يكون لابن عطية أربع عشرة رسالة بعد 
استبعاد رسالتين له هما الرسالة التاسعة عشرة والرسالة الثالثة 
والعشرون من ترتيب بروفنسال. 


كا حت 


وكتاب «مجموع رسائل موحدية؛ يعد بحق المصدر الأهم لنثر ابن 
عطية الديواني , بل هو المصدر الوحيد الذي يضم هذا العدد من 
رسائله . وليس فيما عداه سوى رسالة الفصول في كتاب نظم الجمان. 
أما الرسالة الواردة في كتاب «صبح الأعشى» وهي غير منسوبة إلى أحد فإنها 
نص الرسالة العاشرة ضمن كتاب مجموع رسائل موحدية التي رجحنا نسبتها 
إلى كاتينا(ة*). 

ومن المؤسف أننا لم نجد في المصادر الأخرى التي تعرضت 
لابن عطية نثرا سوى رسالته الاستعطافية التي وجهها إلى عبد المؤمن 
ابن علي رهع؛ ورسالته الماسية التي كتبها عن أبي حفص في موقعة 
وادي ماسة, والتى أورثته المجد””١'2,‏ أما عدا ذلك فإن مصادر أخرى 
كانت تكتفي بوصف ابن عطية بالأدب والكتابة وتغفل تثبيت أي شيء 
من عرق 

وسنبقى في أمل انجلاء بعض النصوص من كتاباته ورسائله 
القيمة من خلال اكتشاف ونشر مخطوطات تضم شيكأ من تراثه الثر 
والكثيرء الذي يمثل فترة مهمة من تاريخ الموحدين. 
رسوم رسائله: 

لما كان تكوين ابن عطية الثقافي والعلمي قد تم في العصر 
المرابطي فهو بلا شك - متأثر بطريقتهم في الكتابة ولكنه ومن خلال 
تحمله مسؤولية الكاتب الأول للخليفة لم يكتف بما تعلمه في العصر 
السابق. بل بدرت منه أساليب ورسوم جديدة متطورة عما هو عليه 
الحال في الرسائل الديوانية المرابطية. ولقد كان لمكاتباته وصيغ بناء 
رسائله تأثير كبير على جيل الكتاب الرسميين من بعدهء حتى غدت 
سنناً يبحذو حذوها الآخرون؛ مما سنتعرض له فيما بعد. وعلى كل حال 
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فإن الرسائل الديوانية ‏ وكما هو معروف ‏ كانت تتقيد بأساليب ورسوم 
أن الأندلسيين لم يحتفلوا بمطالع الرسائل وخواتيمها مشل احتفال 
المشارقة بها(' ''2 وقد أوردنا منها ستة أتماط في بحثنا عن المكاتبات. 
الرسمية في عهد الموحدين»؛ وثمانية أنماط للرسائل الموجهة من 
الأمراء والحكام والقضاة إلى الخلفاء«”'2. وعند العودة إلى رسائل 
ابن عطية نجد أنها كانت كلها سوى الرسالة الاستعطافية والماسية . 
من الرسائل الديوانية الرسمية التي صدرت من مركز الخلافة وبتوجيه , 
من الخليفة نفسه. وعند التأمل في الرسم الذي اتبعه ابن عطية في بناء 
رسائله نلمس أنه كان يعتمد صيغة واحدة في إطارها العام مع اختلاف 
بسيط يحدث في ترتيب عناصرها ورسومها وهذه الصيغة تقوم على 
الشكل الغا 19 

- أن تيتدىء الرسالة بالبسملة والصلاة على النبي محمد يل . ثم 
يذكر لقب المكتوب عنه مقروناً بالدعاء له بما يليق بمقامه. وتأتي بعد 
ذلك بذكر اسم المكتوب إليه أو صفته وقد تشير إلى مكان الإقامة. ثم 
تأي بما يناسبه من دعاء. وتعقبه بتحية الإسلام ثم بالبعدية9'', 
فالحمد لله والصلاة على ثمية والسلام علئى ثم الترضية على الإمام 
المعصوم المهدي المعلوم ‏ ثم تنتقل بعدها لفن ع جد يلام يبدأها 
الكتابة, ويذكر بعدها أسم الحضرة التي صدرت الرسالة عنةف ولا 
ينسى الدعاء للحضرة بما يناسب ويليق . . . وقد يسجل تاريخ كتابة 
الرسالة قبل أن يلج الموضوع الأساس للرسالة التى تختم عادة بتحية 
الإسلام. وخير مثال على هذه الصيغة رسالته المسماة برسالة الفصول 
الى تجاء نضهاا قاتلا تن كنات يط الست ودة 0ن شي اوت 
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مقدمتها على الصورة التالية : 
«بعد البسملة والصلاة: ‏ 

من أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره؛ وأمده بمعونته. إلى 
جميع الطلبة الذين بالأندلس ومن صحبهم من المشيخة والأعيان 
والكافة. وفقهم الله تعالى واستعملهم بما يرضاه. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

أما بعد. 

فالحمد لله وهو اللطيف الكريم . . وعلى محمد نبيه المصطفى 
الصلاة امارد والتسليم ولأمته المخلصة في عليين كتابها المرقوم 
والفرضا عن الإمام المعصوم., المهدي المعلوم الذي بعثه رحمة 
للمؤمنلين, . . . وكتاينا هذا . وكتب الله تعالى لكم كل رأفة ورحمة 
وسوغكم من اليمن والأمن أنعم نعمة. وجعلنا وإياكم فيمن قدم لدار 
قراره ونعمه ‏ من الحضرة العلية بتينمل ‏ حرسها الله تعالى ‏ في سادس عشر 
من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة, وقد وصَلّْنا ‏ والحمد لله 
وجناح الرحمة مخفوض . . . إلخ ور١26.‏ 

ومن الملاحظ أن هذه الرسالة هي الوحيدة التي ذكر ابن القطان 
أنها مبتدئة بالبسملة والصلاة على النبي أما بقية رسائله الديوانية فقد 
ابتدأت بذكر لقب المكتوب عنه الدي هو أمير المؤمنين. 


وقد أشار القلقشندي في كتابه صبح الأعشى إلى هذا اللون من 
المراسلات وأوجزه بقوله «كان الرسم فيها أن يقال «من أمير المؤمنين 
فلان» ويدعى له بما يناسبه«إلى فلان. . .» ويدعى له بما يليق به. ثم 
يؤتى بالسلام ثم يؤتى بالبعدية والتحميد والصلاة على النبي محمد وه 
والترضية عن الصحابة, ثم عن إمامهم المهدي. ثم يؤتى على 
المقصود ويختم بالسلام. والخطاب فيها بنون الجمع عن الخليفة 
وميم الجمع عن المكتوب إليهعن 207 , 
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وإذا كانت الرسالة السابقة موجهة إلى الطلية بالاندلس ومن 

صحبهم من المشيخة والأعيان دون تخصيص فإن مكاتبات أخرى قد 

ورد اسم المكتوب إليه صراحة. كما في قوله من رسالة «من أمير 
المؤمنين ... إلى الشيخ الفقيه القاضي أب القاسم محمد بن 
الحاح .+340 

أما تاريخ كتابة الرسالة فإننا نلاحظ أن ابن عطية كان يغفل ذلك 
في بعض مكاتباته(''2, ولكنه كان يورد التاريخ في حشو الرسالة في 
بعضها الآخر ‏ وكما هو ملاحظ فى رسالة الفصول التى سبق الاستشهاد 
بها أو أن يأتي به في ذيل الرسالة(١03)‏ والطريقة الأخيرة ظلت قائمة 

متبعة فترة الوياة بعده . 
ويبدو أن ابن عطية قد استفاد مما كان معمولاً به من رسوم وصيغ 

إبان عصر المرابطين» ونقله إلى الديوان الموحدي. وأضاف إليه 

رسوماً جديدة اقتضتها طبيعة المرحلة. وأوجدتها فلسفة العقيدة 

والسياسة الموحدتين». ويمكن تلخيص ذلك بما يأتي : 

أ - من الرسوم التي نقلها ابن عطية عن المرابطين فستها في نهج 
المكاتبات الموحدية وأقرت من بعده فغدت أسلوبا موحديا 
حي 

.230١ةلاسرلا ذكر اسم المكان الذي صدرت عنه‎ - ١ 

" - ذكر تاريخ كتابة الرسالة في حشو المكاتبة١26‏ وقد انتظم هذا 
الرسم عند ابن عطية في رسالة الفصول والرسالة الشالثة من 
المجموع فقط. 

* - استهلال الموضوع الأساس للرسالة. بعد ذكر الرسوم التمهيدية 
التي تحدثنا عنهاء بلفظ ‏ كتابنا  ,220١9‏ وقد أضاف إليه ابن 
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عطية دعاء للمرسل إليه ‏ مشتقاً من فعل الكتابة. بدلا مما كان 
معمولا به أيام المرابطين وهو الدعاء بشكل عام . 

ب - أما الرسوم التي يعتبر ابن عطية سباقاً في إضافتها إلى رسوم 
المكاتيات الموحدية والتى غدت صيغا معروفة يحذو حذوها 
الكتاب من بعده فهي : ْ 

كاسع المرها + 

؟ اذك اسه المرسل إليه: 

8 - تحية الاسلام ثم التحميد والبعدية. 

4 - الصلاة على الرسول 25 . 

ه - الترضية عن الإمام المعصوم المهدي المعلوم . 
ومما سبق تتضح معالم الرسالة الديوانية فى عصر الموحدين 

وتتحدد رسومها وعناصرهاء وهي على كل حال معالم تجمع بين ما أخذ 

عن المرابطين وما أضيف إليه في بدايات عصر الموحدين. والفضل 
بجملته يعود إلى صنعة ابن عطية وابتكاراته» وقد طبعت الصبغة 
العطيوية. بشكل عام» مكاتبات الكتاب الديوانيين من بعده طوال 
عصر الموحدين, وإذا كانت هناك إضافات تذكر على رسائلهم 
الديوانية فهى لا تعدو أن تكون إضافات هامشية وغير جوهرية. ولا 
اند [امواحة لفحي كان دل هذه الربدوة والمي التو اععمدتها 
مكاتباتهم حينما تحدث عن أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن 
عياش (ت 4١5ه)‏ كاتب الخليفة الموحدي أبي يوسف يعقوب بن 
يوسف بن عبد المؤمن وابنه محمد وابن ابنه يوسف بقوله «ولم يكتب 
لهم أي للموحدين - منذ قام أمرهم من عرف طريقتهم وصبٌ في 
قالبهم وجرى على مهيعهم. وأصاب ما في نفوسهم كأبي عبد الله بن 


تت 


عياش هذاء فإن القوم لهم طريقه تخالف طريقة الكتاب. ثم جرى 
الكتاب بعده على أسلوبه وسلكوا مسلكه لما رأوا من استحسانهم لتلك 
الطريقة)2١230,‏ لأن أبن عطية كان امن مله إلى توظيف تلك الرسوم 
والصيغ في مكاتباته وأقدم في استعمالهه2*١235).‏ ولكني ارق أن 
المراكشي كان يقصد بمقولته السابقة شيئا آخر. ولقد وهم أيضا في 
الموضوع نفسه أحد الباحثين2060 فجعل الفضل كله لابن عياش فى 
تقعيد رسوم كتابة الرسائل الديوانية الموحدية. فالذي نعرفه أن ابن 
بعضها ولم يلغها أو يأتى ببدائل عنها"١2‏ , 

مضامين رسائله الموضوعية والفنية : 


لقد أشرنا فيما مضى إلى المكانة الرفيعة التي حظي بها ابن عطية 
في بلاط الموحدين؛ والدرجة المرموقة التي نالها لدى أمير المؤمنين 
عبد المؤمن بن علي حتى غدا كاتبه ووزيره في أن واحدء وهما مكانة 
ودرجة لا يبلغهما أحد أو ينالهما محظوظ إلا إذا كانت لديه من 
المؤهلات العلمية والثقافية ومن المقومات الششسخصية والذاتية, ما 
تعجب مخدومه وتستحوذ عليه» ويبدو أن ابن عطية كان جديراً بذلك, 
مؤهلا لينال تلك الحظوة ويطول تلك الصهوة حتى «عدّ أول وزير 
للدولة الموحدية بالمعنى الصحيح , فألقيت إليه مقاليدهاء فكان وزير 
حكمها بلا منازع, كما كان مستشارها في تسيير أمورها وتحريك 
دواليبها الإدارية»رم00). وإذا كان كتاب الدواوين «حريصين على نوال رضا 
رؤسائهم وزيادة الحظوة لديهم متوسلين إلى ذلك بما يقدمونه 
من إبداع في مكاتباتهم. ومن قدرات على فهم ما يدور في خاطر 
السلطان أو الأمير أو المخدوم. وما يرغب في التعبير عنه وإيصاله إلى 
الآخرين ممن تكتب إليهم الرسائل»(015, فإن ابن عطية قد ساعدته 
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على ذلك مؤهلاته الذاتية وثقافته الواسعة ومعارفه الجمة إضافة إلى ما كان 
يتمتم به من حنكة ولباقة وذكاء وسرعة بديهة وكياسة وخلق سمح 
ومكارم. وقد المحنا'إلى ذلك في حديثنا عن حياته. وإذا كنا هنا نريد 
أن نكتب عن جوانب رسائله الفنية فإن ذلك يقتضي الوقوف عند جملة 
النصوض التي أثرت عنه لنستخلص منها ما يكشف عن ومضات فنية 
رائعة أو صور بديعة ظريفة. صاغها قلمه المبدع وهو يكتب عن أمير 
المؤمنين إلى رعيته فى موضوعات سياسية أو دينية أو اجتماعية . 

ولقد كان ابن عطية مُعْجِباً في كلّ ما كتبه, لأنه ‏ وأمثاله من كتتاب 
الدواوين ‏ يجاهدون من أجل الوصول إلى تقدير مخدومهم وإثارة 
إعجابه بما يكتبون «ولذا فإننا نقدر أن الرسائل الرسمية قمة في الجودة 
الفنية. لأن منشئها يوظف كل قدراته القنية والعلمية والثقافية وما 
يمتلكه من معارف لإخراج رسائله في أبهى رونق وأحسن شكل» 
والطف لفظ وأعمق معنى وأوضح دلالة لتثير أولاً دهشة مولاه 
ولينتزع , ثانياء إعجاب المجلس الذي ينصت إلى تلك الرسائل سواء 
في الحضرة التي تكتب فيها أو الحضرة التي تكتب إليها. 20 فكانت 
رسائله بحق مشتملة على قدر كبير من الصنعة والعناية متوشحة 
بالمحسنات البلاغية» والرونق الشكلي الذي يضفي عليها جمالية 
مميزة» ولكن مثل هذه الرسائل الديوانية لا يمكن وصفها بصدق التعبير 
ولا بعفوية التدفق لأنها لا تصدر عن وجدان كاتبها أو تنقل عواطفه 
وأحاسيسه الذاتية؛ فهي تكتب عادة عن غيره ولأنها تتناول موضوعات 
لا تصح فيهنا العواطف والانفعالات. ولا تكمن فيها المشاعر أو 
الوجدانات» فهي غالبا ما تكون في مجالات الوعظ والإرشاد والنصيحة 
أو مجالات التهديد والوعيد أو الإخبار عن حدث أو خطب من حرب أو 
فتح أو غيرهما. 
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وعلى كل حال فإن ابن عطية يعد #مؤسس الترسل السلطانى فى 
دولة الموحدين بل حتى لما بعدها من الدول المتعاقبة)2312, وكان 
أسلوبه بليغاً سهل المأخذ منقاد القريحة سيال الطيع»19© يستند فيه 
ان قاعدة عريضة تقوم على ما يمتلكه من ثقافة متنوعة ومن نخبرة 
وتجربة وباع في ميدان الأدب اكتسبها عن أبيه الذي كان يشتغل في 
صنعة الكتابة الديوانية من قبل2059, وفي دراسة. مضامين رسائله لا بد 
أن نقف عند موضوعاتها وفنونها وما ارتكزت عليه من ثقافة دينية أو 
تاريخية أو بلاغية أسلوبية وهو ما سنفصل القول فيه : 
أ - موضوعات رسائله : 

تدور موضوعات رسائله في مجاللات محددة بحكم طبيعة الهدف 
الذي تكتب من أجله الرسالة. فمادامت الرسائل السلطانية تصدر عادة 
عن مركز الخلافة أو توجه إليه فمن البدهي أن تحتوي على ما يخص 
السياسة والحكم والتوجيه ومخاطبة الرعية. وأن تعالج قضايا تهم 
الخليفة أو الحاكم . 

ومن نظرة إلى رسائل ابن عطية نجد أن رسالته الماسية التي بعثها 
عن أبي حفص من وادي ماسة إلى الخليفة عبد المؤمن كانت تحمل 
البشرى بالنصر على الثائر الماسي المدعي للهداية (محمد بن عبد الله 
ابن هود) ومصرعه والقضاء على ثورته. وفي الموضوع ذاته كانت 
رسالته الخامسة حسب ترتيب بروفنسال في كتابه مجموع رسائل 
موحدية. وهي في الحق موجهة إلى طلبة سبتة يخبرهم ‏ على لسان 
الخليفة - بوصول كتابهم عن غزوة أسطولهم على النصارى بمدينة 
المرية. وفيها تلخيص لما وقع بين المسلمين والنصارى في البحر من 
قتال عنيف, والإشادة ببطولة المقاتلين المسلمين, ثم حمد لله وشكر 
له على هذا الفتح . رب 
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ويأني بإشارات إلى أمور أخرى تطرقت إليها رسالة طلبة سبتة الموجهة 
إلى الخليفة عبد المؤمن . 

وكانت الرسالة التاسعة من المجموع نفسه تتحدث عن غزوة 
الموحدين في البلاد الشرقية وظفرهم على الأعراب بناحية سطيف 
ويقصد بهم قبائل بني هلال. . «واستمر القتل فيهم والاتباع لهم من 
أول ذلك اليوم المبارك إلى آخره ولم يسر الموحدون فيه على ما 
ذكروه ‏ إلا بين إبل راتعة وسائمة, وتحدور على عمدتها منصوية 
قائمة... حىّ إلى جنب حي وشيء متصل بشيء مسيرة أربعين أو 
خمسين من الأميال. فبأعداء الله ما بهم من قتل مفن. وانهزام مبعد 
وحمام مدن, . . . غشيتهم تلك الفواشي الغوافر. فذل لها المأمور 
منهم والآمر. وحاق الويل بهلال بني عامر. ..)(0054. 

وتضمنت رسالته الحادية عشرة من المجموع المذكور إخيار 
الولاة والشيوخ من الموحدين بالقضاء على ثورة أخوي المهدي (عبد 
العزيز وعيسى) بمراكش وما أنزل بهما وبأنصارهما من عقاب 
قدئن2©١١):‏ ووكان حكم الله فيهم حز رؤوسهم من أجسادها. وتصيير 
نفوسهم إلى سوء مصيرها ومهادهام"'2. 


أما رسالة الفصول فقد تضمنت قوانين العدل والسياسة والرياسة 
كما يقول ابن عذاري 50 0ن. وفيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والتقيد بأحكام الدين. في معالجة بعض الخلل والمفاسد التى وصل ' 
خبرها إلى الخليفة من ذلك مثلاً: جرائم القدل من غير حق والاعتداء على 
المسلمين وسلب أموالهم. ومظالم بعض الولاة في ضصسرب الشاس 
بالسياط وكذلك أمر الضرائب والمغارم والمكوس. وما يتعلق بتزويج 
المرأة المطلقة دون استبراعرمجى» ومحاربة شرب الخمر ومراقبة مواضع بيع 
والرسوروون واعتصاره للتأكد من كونه لم يبلغ حدود التحريم» وتعرضت 


أيضاً لما يقع فيه الرقاصون من حملة البريد من استغلال للناس «يحلون 
بأفنية الناس خلول شنيعاً يكلفونهم مؤناتهم تكليف المجرم».+0. 

ثم تختم الرسالة بالدعوة إلى معاملة الرعية بالشفقة والحنان 
والرفق والعدل. 

ومن الجدير بالذكر أن هذه الرسالة تأخذ أهميتها مما جاء فيها من 
إشارة صريحة إلى اتباع رسم جديد اعتمده الخليفة عبد المؤمن في 
مراسلاته وهو إثبات العلامة الموحدية بخط يد الخليفة نفسه فقد ذكرت 
الرسالة ما نصه «ولما كان هذا الأمر عندنا ‏ وفقكم الله تعالى ‏ أهم أمر 
وأوجبه وأحق ما أدناه الحق وقريه. . . رأينا أن نجعل في كتابنا هذا 
علامة خط يدناء. وها هي قد رفعت الأشكال رفعاأ بسنا وأرتكم فرط 
اهبالنا حقاً مبينا»0 "20. وقد أصبحت هذه العلامة إشارة مميزة 
إلى مراسلات الخلفاء من بعده. وفي عودة إلى موضوع الوعظ والإرشاد 
وتوجيه الحكام بالحفاظ على أحكام الدين والتمسك بقانون الإسلام 
في التعامل مع الرعية. . ودعوة الرعية إلى الالتزام باداب الإسلام 
وتعاليمه وتجنب ما يغضب الله ورسوله. نلمس أن هذا الموضوع 
يستحوذ على معظم رسائله بشكل عام ولكنه ينفرد في بعض من رسائله 
بشكل خاص» مثلما هو في رسالة الفصول السابقة» ومن تلك 
المكاتبات التي عالجت الموضوع المذكور: رسالته الأولى ضمن 
ترتيب بروفنسال في مجموع رسائل موحدية والرسالة الثالثة التي تشير 
إلى رسالة طيها ‏ هى أشبه بالإعمام على أقطار الدولة كافة ‏ تحتوي 
على برضا نا لوترسيها نشي بر رين لزيد مدا ما لكهين )با اللا تيه 
علي مكي من أن المطوي هو رسالة الفصول. لأن تاريخ كتابة الرسالة 
الثالثة كان بعيد كتابة الفصول بأحد عشر يوما "225 , 


الى 


والموضوع مثله في الرسالة السادسة الموجهة إلى المشيخة 
بقرطبة. والرسالة الخامسة عشرة التي وجهها الخليفة إلى طلبة سبتة. 

وقريب من الغرض السابق رسائل كتبت إلى بعض القبائل أو 
الأمراء الحاكمين ممن لم يستسلموا للموحدين وظلوا مجانبين للتعاون 
معهم أو الانضواء تحت لوائهم. تدعوهم على لسان الخليفة إلى 
الإيمان بدعوة الموحدين وتحبب إليهم تعاليمها وتكبر في نظرهم 
مؤسسها وقائدها الذي هو الإمام المهدي , وهذه الرسائل هي : الرسالة 
الرابعة في مجموع رسائل موحدية وقد وجهها أمير المؤمنين إلى الشيخ 
الأجل أبي زكريا يحيى بن علي يعني ابن غانية فقد جاء فيها في أمر 
المهدي ومكانته قوله «وهذا الأمر ‏ وفقكم الله. هو مر المهدي ‏ رضي 
الله عنه ‏ حقٌ فتأمل» ومع معالمه الجلاء فلا ظنٌ ولا تخيل, والمهدي ‏ 
رضي الله عنه ‏ قد بشر به النبي - كليْهُ - في غير ما حديث. وظهرت 
علاماته واياته في قديم مزامره وحديثهاء ودل على اسمه وزمانه» وفعله 
ومكانه بأدلة رفعت الأشكال والتعسف, فأتى رضي الله عنه ‏ كما نعت 
النبي - عليه السلام - ووصف. . . إلخ ,275 , 

وقد تكرر الغرض نفسه فى رسالته السابعة التى صدرت عن. 
الخليفة إلى الشيوخ والأعيان 5-5 من بقسنطينة ‏ والرسالة العاشرة 
التي بعثها إلى الشيخ أبي عبد الله محمد بن سعد يعني ابن مردنيش» 
حيث تضمنتا ‏ كالسابقة ‏ الدعوة إلى الإيمان برسالة المهدي واعتناق 
مذهب الموحدين الذي جاء «الإاراحة جميع أهل البلاد المعمورة 
بالتوحيد من جميع ما كانوا يكلفونه من المغارم ويعرفونه من أسباب 
المظالم»2'"9. 


ويتضمن فحوى الرسالة الشانية عشرة تصنيف الموحدين إلى 


-.2- 


ثلاث طبقات يبين قدر كل واحد منهم. وهي بعد مقدمة طويلة في 
النصح والوعظ ينتقل الكاتب إلى عرضه الأساس فينصٌ على التالى 
#وأسدية بتطوين النال على لهاك لاس يعيرف برها كل واحل تدر 
ويقف بها عند حذه. . فالطبقة الأولى هم السابقون الأولون الذين 
بايعوا المهدي ‏ رضي الله عنه ‏ وصحبوه وغزوا معه وصلّوا خلفه 
والذين شاهدوا البحيرة وباؤوا بفضلها. . ويتلو هذه الطبقة من امن 
بهذا الأمرء ودخل في هذا الحزب وانضوى إلى هذا الشعب من بعد 
البحيرة إلى فتح وهرانء والطبقة الثالشة من فتح وهران إلى هَل 
يلد 

وتعالج رسالته الثالثة عشرة مسألة ولاية العهد. فتركز على أن 
تسمية محمد بن أمير المؤمنين وليا للعهد جاءت تلبية لرغبة المشايخ 
والطلبة والعشائر العربية الهلالية والقبائل الشرقية والصلهاجية2325, 
ولم يكن مخططاً لها من قبل أو مرسوماً في نفس الخليفة «فاعلموا ‏ 
وفقكم الله بأن ذلك ليس له في نفوسنا عقد سابق. ولا نظر لاحق» ولا 
طرق الضمير من أنبائه طارق»0"١2‏ وتأتي الرسالة الرابعة عشرة لتؤكد 
الغرض السابق نفسه وتشير إليه2*0, ولكنها تضيف إلى تسمية ولي 
العهد أموراً أخرى تتعلق بتعيين بعض أبناء الخليفة ولاة على بعض 
الأصقاع الموحدية» وتاتي ذلك كله استجابة لرغبة أبناء البلاد وجمهور 
الموحدين. فمنهم مثلا أبناء تلمسان وفسأل طلبة تلمسان وأعمالها ومن 
حضر من أهل حواضرها وبواديها أن يكون لهم من هذا الأمر المتجرّد 
والشأن المسعد. حظ يفوزون بنعماه ويحوزون منه أزكى قسمة وأنماه 
بأن يستصحبوا من الإخوة المذكورين ‏ يعني أبناء الخليفة ‏ من يكون 
إليه استنادهم ويدور عليه اجتماعهم واعتمادهم . . . إلخ0(*١0)‏ ومثله 
تفعل غمارة وسبتة(:2'4. وكل هذه الأمور أتت «على غير قصد منا ولا 
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ذكر بل على وجوه يعلم بالفمرورة أنها نشأت لأحيائهاء وظهرت دون 
مقدمة لأعيانها»(!؟'2 وتأكيد الكاتب في رسالتيه السابقتين أن اختيار 
ولي العهد والولاة من أبناء أمير المؤمنين بطلب من الرعية وبإلحاح من 
الجمهور يقوي المقصود ويعزز الغرض في كسب تأييد الاخرين 
وموافقتهم وبالتالي مبايعتهم . 

هذه هي جملة الأغراض التي عالجتها رسائل ابن عطية وهي في 
الواقع متفرعة عن الإطار العام الذي هو الرسائل الديوانية» ومعبرة عما 
بتطلبه ويطلبه المقام الخلافي من شؤون واهتمامات. 
ب د خصائصها الفنية: 

نجنا كانت الرسانل القيوافياكوكما كرا سانما نمنةواعو فير 
الخليفة وتتحدث بلسانه. فلا بد أن يبذل منشئها في صياغتها جهداً 
كبر اران سروه إمكاناقه لجو و الانتلريينة بو ااققانية سردا 
بأحسن صورة وأجمل رونق. وأن ينمقها بالألفاظ الرقيقة وبالعبارات 
الرصينة معززاً إياها بما يختزن في ملكته من التراث الديني والأدبي وما 
يعرفه من أخبار وتاريخ وقصص ومواعظ وحكم. وقد يميل أحياناً إلى 
الجزالة والبسالة في ألفاظه وعباراته» جتى يعطي كل مقام ما يستحقه 
من مقال. فيجيد التعبير في كل ما يطلب منه. ويسيل قلمه بلا تعثر ولا 
تردد أو إحجام. ولكون كتاب السلطة «يعالجون موضوعات منوعة 
ويعبرون عن توجهات الحكام ووصاياهم وارائهم في مختلف القضايا 
والشؤون» فإن طبيعة عملهم تتطلب منهم بالضرورة ثقافة موسوعية 
وخزيناً من المعارف والمعلومات التاريخية والدينية والأدبية وغيرها 
ليكون الكاتب فادرا ومعمكدا من تتاول تللك الموضوعات والتغبير غنها 
بوضوح ودقة تحققان هدف المكتوب عنه وغايته. وتصيبان ما في 
نفسه20490. ومن وقفة مع ابن عطية ندرك أنه كان يتمتع بكل ما تتطلبه 


عدم لات 


هذه الصنعة من قدرات ذاتية ومن مواهب وصفات, كما نلمس بجلاء 
أن نثره الديواني كان يتسم بخصائص فنية معينة» ويتحلى بسمات 
ومزينات أسلوبية أو لفظية مميزة تعكس ما تزخر به ذاكرته من فيض 
المعارف الترائية بشتى صنوفها وألوانهاء ويمكن أن نحصر ما تحلت به 
رسائله من خصائص فنية بالنقاط التالية  :‏ 

أل كان ابن عطية يمتلك قاعدة ثقافية عريضة. تزخر بشتى 
ألوان المعرفة. وفي المقدمة منها معلومات ديئية واسعة من حفظ لآيات 
القران الكريم وأحاديث الرسول العظيم وَل وتفسير لهذا وذاك وما 
يتعلق بهما من أخبار وقصص وسيرء وقد تجلت ثقافته تلك بوضوح في 
رسائله حيث استخدم ذلك التراث في نسيج بنائه النثري. وعد عنصراً 
مهمأ من عناصر مقومات رسائله الديوانية. لان غرض الموضوع والهدف من 
تلك المكاتبات يقتضيان بل ويستلزمان حضور مثل تلك المعارف. “وقد 
أحنن آي عتحطيثة في استخدامها وتوظيفهاء. فجاءت قوة 
في الفكرة ورصانة في الصياغة وجودة في التعبير عما يراد التعبير عنه 
وهنا تظهر الحنكة والذكاء في الاستعانة بالتراث وتسخيره أداة طيعة 
لخدمة غايات الكاتب. ومن خلال رسائل ابن عطية نقف على 
استشهاده بنصوص من ايات القران الجكيم أو أحاديث الرسول العظيم 
كل » ففي رسالة الفصول أكثر الكاتب فيها من الاستناد إلى 
الاستشهادات الدينية لما تستوجبه طبيعة موضوع الرسالة؛ لنسمعه 
يطبوك : بووالشقي قر :الى عليما + ايان" العباك ملرنا ون نقيت 
نمأ فإِنمَا يَكْسِبُهُ عُلَى نَفْسِهِ وَكَانَ الله عَلِيماً حَكيماً» والله سبحانه يهب 
الرحمة للمسترحمين. ويحب الرفق ويحل به كنفه الأمين. وفي 
الحض على ذلك يقول وهو أصدق القائلين «وأخفض جاحك لمن 
ا 0 60 ثم يستطرد الكاتب قائلاً في الصفحة 
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نفسها «وير حمنةه سبحانه بسط لعباده التعماء وبرأفته كشف عنهم 
العماء. قال النبي عله : وإنما يرحم الله من عباده الرحماءع9؟1١2.‏ 


وفي مكان آخر بن الرتبالة سه إقول رولا سروت اد نهم ماليقعل انه 
تعالى بإمثالهم ولأ يتعدرون ريحادعون الله وَالشين مثو وما يخد يون إلا 
ل ُنَا يلْمُرُونهو 4+ وقتل هذا النصن اورد تديعا بويا بقوله ووالنبي 
صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم يقول «من قتل عصفوراً بغير حق 
عبثاً جاء يوم القيامة وله صراخ عند العرش يقول: يارب: سل هذا فيم قتلني 
عبثا من غير منفعة؟)(<14). ظ 
واستخدم نصوصاً أخرى من حديث النبي كَلِةِ فقد قال وهو 
يتحدث في رسالة الفصول عن تحريم الخمر «الحلال بين والحرام بين 
ولقضايا الشرع نظام قال رسول الله صلى الله تعالى وملائكته عليه وسلم دما 
أسكر كثيره فالجرعة منه حرأم)/4١).‏ 
وقد يأخذ الكاتب ابن عطية جزءاً من النص القرآني أو النص 
النبوي أو يأخذ معناعما فيضمنه مكاتباته ليسند فكرة أو يقوي رأياً أو 
يمره قيها أ وموم لغة. فمن ذلك قوله «فتزودواء فإن خير الزاد 
التقوى»0**'» وهذا مجزوء من الآية الكريمة ووَمًا تَفْعَلُوا مِنْ خيْر يَعْلَمهُ 
الله" ويَرودُوأ إن خَيْرٌ آلزّادِ آلتقوئي 0150 وقال في را اجون «وألفته 
الأهواء وحجت المناصحة فيه.الأسماعء ونسي 15 ربه فأنساه 
نفسه)0 229 فقد استخدم الكاتب روح الآية الكريمة وحافظ على معناها 
لان امن الآية وقول ولا نكرو عالررن نشرا الله قالساف النقي باهم 
وفي عبارة أخرى يأخخذ جزءاً من آية فيحسن الأخذ والحفاظ على روحية 
الممن الغ الى وك ةي ترم دن عولية #دود تخت امقرلهع [لجمدرنة بين 
ثة فى عقدها:299 وهو معنى مأخوذ من القران الكريم في سورة 


1ت 


الفلق «ومنٌ شر ألتَقَانَات في الْعُقَدِهه,, وعندما يقول في موضع آخر: 
اامصخص الحى الذى ب لا يدفعء وظهرت الأصول التي يبنى عليها 
ويرفع :ه00 فإن جملة حصحخص الحقء فى الحقيقة. مفتيسة من قوله 
تعالى في سورة يوسف «قالتٍ آمْرَاة الْغزيز آلآنَ خضخص الْحَوٌيرههى. 
وجاء في رسالته الماسية قوله «وأملى الله لهم ليزدادوا الما لوخم وهوا بلا 
شك قد نظر إلى قوله تعالى وإِنما نُمْلي لَهُمْ لِيرْدَاكُوا ْمأ وَلَهُمْ عَذَابُ 
شهينٌ 101 1) ع واخد و وساد إليه الرسل لركل مروف من الآبة 
الكصريشة «حتى إذا 0 او لاخو وهم من يل خحذب 
لون و ولقد أكثر من الاقتباس من الآي الحكيم في وساتدالفاية 
هدمو دن . 

ومن اقتباساته من روح الحديث الشريف وألفاظه ما جاء في 
رسالة له «ما أراهمُ طلبه فرضاً وكونه كاليتيان المرصوعن كد امه 
بعضأء 0" فهو واضح الاستفادة من الحديث الشريف الذي يقول نصه 
«إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضه بعضأو ره . 

وفي رسالة أخرى يشير ابن عطية إلى حديث نبوي دون أن يذكر 
نصه (يقول «والله تعالى المستعان على دفم أسباب الجور. ونستعيذ به 
سبحانه من الحور»07., والحور كما ذكر محقق نظم الجمان هي 
«النقصان, وفي مقولة ابن عطية إشارة إلى الحديث الشريف «نعوذ بالله 

من الحور بعد الكور» أي من النقصان بعد الزيادة أو نعوذ به من فساد . 

أمرنا' بعد صلاحها)7؟''؟ فالكاتب لم يضمن الحديث بنصه وإنما جاء 
بمعناه وفكرته مستفيدا منهما في معالجة موضوعه الذي هو التحذير من 
مفاسد أصحاب البريد وما يوقعونه من مظالم على الرعية . 

وفي موضع آخر يستفيد الكاتب من جزء من الحديث الشريف 
كقوله «وسروا بصالح عملكم وبشروا ويسروا ‏ كما قال عليه الصلاة 


ا ا 


والسلام ‏ ولا تعسرواء وسكنوا ولا تنفروا)99''؟ ونص الحديث هو 
«يسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا»2''9. فكان الكاتب متصرفا 
بالنص ولكنه مستفيد مما يحتويه من مضامين وأفكار. أما في مجال 
استخدام التراث الأدبي والتاريخي في بناء الرسائل الديوانية فلم يكن 
واضحاً مثلما هو في التراث الديني الذي أآشرنا إليه آنفاء ولكنه كانزبينا 
وواضحاً في رسالته الاستعطافية, ومع ذلك فقد كان ابن عطية يمتح من 
مخزونة ما أمكن » لَيضمّن مكاتباته منه. أمثالاً شائعة أو أقوالاً مأثورة أو 
الفاظاً نادرة معبرة» وليشير ولو بطرف خفي, إلى معارفه واطلاعه 
وثقافته. فمن تلك الاستخدامات للمأثور الأدبي قوله : «وأقبل جميع 
من ذكرناه لكم. . . بقضهم وقضيضهم:7'''! والمثل العربي يقول: 
وجاء القوم قضهم بقضيضهم)١١)‏ 

ويقول فى رسالة أخرى : «فلا متردم من القول يستلحق فيه 
الدرك والاستثناء)<5١26‏ وأرى أنه مأخوذ من قول شاعر الجاهلية عنترة 
العبسي : 
«دهل غادر الشعراء من متردم | أم هل عرفت الدار بعد توهم» 

وفى رسالته الماسية ‏ وكما لإحظنا آنفاً ‏ التي كانت سبب شهرته 
ورفعة مكانته تضمين كثير من الثقافة الأدبية وكأنه كان بهذه الرسسالة 
يمتحن قدراته ويعصر قريحته الأدبية والفنية ليظهر إمكاناته الدفينة 
ويشير إلى منزلته التي كان ينعم بها في بلاط المرابطين» فلنسمعه يقول 
فيها: 

«وتقلب في النعم أكرم منقلب. وملا دلاء الأمل إلى عقد 
الكرب : 


فح تفتح انوات"الستاءة” .٠وترز‏ الأزض'فن أتوابها العقين ”1 


الله 


فالبيت الشعري من قصيدة أبي تمام المشهورة 

«السيف أصدق أنباء من الكتب له 

وفي قوله «عقد الكرب» تذكير بقول قديم؛ بل مثل سائر يقول 
نصه وشدّ عقد الكرب230927, 

وفكله ما جاء في قوله «وتساقطوا على وجوههم كتساقط 
الذباب)22"2 حيث اقتبس.من المثل المعروف فكرته وجزءاً من ألفاظه 
«يتساقطون تساقط الذباب على الشراب0 23279 , 

أما قوله «لبسوا الناموس أثوابا وتدرعوا الرياء جلبابا»2""*9 , فهو 
مستفيد من قول الشاعر أبي بكر أحمد بن محمد الأبيض في هجاء 
الفقهاء : 
أمل اللرياء لبتموا ناموسكم ‏ كالذئب يخْتل في الظلام القاتم(*77) 

ب د اهتم ابن عطية بالصياغة الشكلية وجهالية التناسق 
والتوافق بين الجمل وما يتولد عن الحروف من جرس أو صوت. ولذا 
فقد أععطى أديينا للسجم وللسجع الداخلي أهمية فائقة. لأنه يدرك مقدار ما 
يخلفه السجع من تأثيرات في نفوس السسامعين: كما 
عني بالمحسنات اللفظية والشكلية الأخرى من وسائل وأساليب بلاغية 
معروقة كالجناسن والطباق والتشبيه والتكناية إلى غير ذلك . 

وعند تتبع رسائله وما تضمنته أو اعتمدته من صيغ وأساليب 
بلاغية لتحسين الشكل أو تزيينه فإننا نلاحظ أن نصوصه كانت تراوح في 
سجعها بين السجعتين والثلاثة حتى تصل إلى إثنتي عشرة سجعة 
يقول في إحدى سجعاته الثنائية «ولتعلموا - وفقكم الله وسلك بكم 
سبيل هداه ‏ أن قصد هذا الأمر الكريم. في الحضور والعمومء إظهار 
دين الله تعالى على ما أوجب وفرضء» وجهاد من نكب عن سبيله 
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وأعرض» وقطع اثار الظلمة كثيرها وقليلها. وإجراء الأمور كلها على 
منهجها الشرعي وسبيلها»2270, أما سجعته الطويلة فمنها قوله «ولحين 
ماعاين أعداء الله قصد الموحدين على مضاء الاعتزام. وباشروا اثار 
الارتباط الإإيماني والالتزام. راموا فحيل بينهم وبين 
المرام . : إلخ 0 حيث أورد أثنتى عشرة سجعة ميمية مسبوقة 
بالألف. . أما ما بين النوعين السابقين فهو كثير في رسائله ويمكن 
اكتشافه من القراءة الأولى للنصوص . 

وكان يفرع في سجعاته فيأتي مثلا بمجموعة من الجمل مسجوعة 
على حرف ثم ينتقل إلى سجعة أخرى ليعود بها إلى السجعة الأولى 
نفسها وهكذا يلون ويغير في وقع الأصوات ليخلق منها موسيقى قريبة 
للشعر تشد السامع وتنشط القارىء أو المتلقي . . من ذلك مثلاً «أما 
بعد فالحمد لله الذي تكفل بوعده الصادق. إتمامه وإنجازه. وتحصل 
لحزبه الآخر السابق, إعلاؤه وإعزازه» وتقلقل في عدوه الفاسق 
المارق» قهره وإعجائف والصلاة على ممحمل شيه الأمين . الذي أظهر 
على حقه المبين . إظهاره وإبرازه. والتفت على أمره المكين. صدور 
العلاء وأعجازه. وعلى اله وصبحيه الغر الميامين » الذي تجلى بهم 
تعين الإسلام وامتيازه» والرضوان المستدام عن الإمام المعصومء 
المهدي المعلوم. موضح سبيل الرشاد حين عم استغواء الشيطان 
واستفزازه. ومنجح أسببساب الارتياد إذ تيسر اغتنام المطلوب 
وانتهازه»(*"') ونرى في القطعة السابقة أن ابن عطية قد فرع ونوع 
(الألف والرّاء والهاء) ثم كان يأتي بسجعة أو سجعتين ليعود بعدها إلى 
تقفيته الأولى21*0. ويمكن أن نلاحظ فى القطعة نفسها استخدام 
الكاتب التقفية الداخلية في عباراته الأولى من النص. وهو أسلوب 


يضفي جمالية شكلية صوتية على النثر. منه قوله ونحمده بما يتعين من 
حمده الواجب» ونصلي على محمد نبيّه العاقب2*”<0, ومنه أيضاً في 
رسالة أخرى «فأدوا من حق هجرتهم البرّة. . . ما قلدوه» ونالوا من خير 
الزيارة والبيعة. . ما اعتمدوه)087), وهذا النوع من أنواع السجع هو 
ما يطلق عليه الكلاعي اسم المغصن”"*'. ولرُوم ما لا يلزم أسلوب 
عرفه الشعر ونظم فيه الشعراء متباهين بمقدرتهم اللغوية, ثم انتقل إلى 
النثر فغدا الكتاب يعتمدونه في استعراض لغوي. لكنه لا يخلو من 
جمالية فيما إذا أحسن استخدامه. وروعي عدم الإكثار منه. لشلا 
يتحول إلى تصنع ممجوج ثقيل . ولابن عطية ‏ كما لاحظنا قبل قليل -. 
اصطناع لهذا اللون البلاغي في رسائله الديوانية رغبة منه في [ضفاء 
جمالية عليها وإظهار مقدرته اللغوية وتفنسه الأدبي. . من أمثلة 
استخدامه للزوم ما لا يلزم قوله «واعلموا أن الواجب عليكم وعلى 
جميع عمرة البسيطة إتيان هذا الأمر العزيز في محل قيامه. والهجرة 
إليه وقت ظهور دلائله وارتفاع أعلامه, وهجر الأوطان والقطان لطلب 
الرضوان به واغتنامه» فكيف به وقد أظلتكم في عقر دياركم رايته. 
وتجلت بين أظهركم آيته. وتأكدت في الوجوب عليكم واللزوم لكم 
ولايته ورصدى . 

وإذا كان لزوم ما يلزم يدعو إلى القسر والتكلف مهما يحاول 
الكاتب تخفيفه وعدم الإكثار منهء فإن سجعهم بشكل عام يأتي «عفو 
الخاطر غير متكلف ولا مجتلب لذاته. فهو ذلك اللون الذي يحسن به 
الإيقاع وترتاح إليه الأسماع)28*2 , 

ومن اهتماماته الشكلية التى تولى جانب الصوت والجرس أهمية 
خاصة. ما نلمسه في معدا لدي الذي يبذله الكاتب من أجل إعطاء 
إتشاثة وروقا ضاها وطدما سيراك متكثاً على قدرات في الصنعة 
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البلاغية التي تعنى بجانب المحسنات من جناس أو طباق أو تورية أو 
غيرها. فقد يكرر الألفاظ بحروفها وصوتها أو يشتق من الأفعال 
مفعولاتها المطلقة أو غير ذلك من ألوان الجناس التي يحسٌ أنها تضفي 
على الإيقاع أصواتاً متناغمة. وتخلق روحاً موسيقية عذبة في عباراته. 
همن ذلك مانقرأه فى إحدئ رسائله من تكرار «. . . يقروها فرعاً فرعا وأصلا 
أصلاء ويقرهاعلى مثل مثلاء وعلى شكل شكلةارهم 
ومثله «فلما امخترقوا من اطان نا اختزقواء وحرقوا من متكيات 
الكافرين ما حرقوا»<16. ومثله قوله: «كل كبد ذات كبد. وقريحة ذات 
قروح0870). ومنه «وأنه إن كان هنالك من الاخوة المذكورين من يساعد 
ويساعد. ويعاضد في ذات الله ويعاضد», ويستدعي ما يجب استدعاؤه 
فلا يكابر في ذلك ولا يجاحد:2250. فغرض التكرار واضح بين وهو 
إعطاء مزيد من التدفق الصوتي » ويظهر ذلك أيضاً في اشتقاق المفعول 
المطلق من الأفعال كقوله و. . فقطعوها قطعاً بتاء وفتوا بصرمها عن 
البر أعضاد الكافرين فتا»(285. ونجد مثله في رسالة أخرى قوله 
«وولاية تنوب في تنويه جاتبكم وإكلاء مطالبكم أكرم إنابة» . 

فاشكروا الله تعالى على عظيم هذه المنة شكرا تصيبون به شاكلة 
التناهى خير إصابة. . .1<0' .أو يشتق من الفعل اسم فاعله كقوله 
«وإن عاج عن سنة إخلاصهم عائج . وهاج عزمهم عن -حماية أمرهم 
هائج 21460 ومثله قوله فى الرسالة نفسها «وأخطرت على مجاري التنبيه 
خواطرهمء . باحر النعت فيما درج عليه دارجهم. وصار إليه 
صائرهم2'*59. ويفول في موضع آخر مستخدما ألوانا أخرى من 
المحسنات اللفظية «واعقدوا عليه عقد المغتبط الضنين» وإنما ينبغي 
أن يقم موقع السرور المتمكن, ويتخلل جذله جوانحكم تخللى المبالخ 
الممعن»57١)‏ واستخدام هذا اللون من الجناس كثير عند ابن عطية وهو 
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مفضل لديهء ولكنه كان إلى جانب ذلك يستعين بالطباق لتحقيق غاياته 
في تجميل أسلوبه منه قوله «يمحض الله بهها المؤمن ويميحق 
الكافر»!**')., وفي العبارة تزاوج بين الجناس والطباق» وكذلك يقول 
«والصلاة على محمد نبيه الذي اتجابت بنوره حنادس الكفر 
وظلمه2'62 ويطابق في العبارة التالية بين العدل والجور وبين الحياة 
والهلاك وبين السعيد والشقي إذ يقول «.. وبين العدل والجور حياة 
العالم وهلاكه. فالسعيد من لقي ربه مبرءاً من اتباع الهوى سليماء 
والشقي من أتى مليما»057), ويورد في مكان اخر طباقا بقوله «ومقابلة 
البعيد الصعب بالتقريب والإسهال205770, وفي مجال التورية نجد أن 
رسالته الاستعطافية قد أكثرت من هذا اللون إكثاراً ملحوظاً بما 
استخدمته من أسماء الشخوص للتورية بهم عن أشياء كان يرمي إليها 
الكاتب. وهذا الاعتناء بتر صيع الألفاظ والاحتفال بالصنعة البديعية 
والبيانية - كما يقول ابن تاويت 225*0 كانت طابع العصر وأسلوبه. وبها 
يهتم الكتاب ويتبارون فيها ولم يكتقوا بذلك. بل كانوا يبتعدون أحياناً 
عما يقتضيه واقع الحال. وهم يكتبون عن السسلاطين والحكامء 
فيجنحون إلى الخيال الشعري. وإلى تضمين رسائلهم عبارات وجملا 
يمن الصوز والخيال والتشبيهات والاستعارات ما يخرج بها عما 
تتطليه رسالة رسمية موجهة إلى حكام البلاد أو إلى الجمهور ذات 
موضوعات سياسية أو دينية أو إرشادية أو غير ذلك من شؤون الدولة, 
فمن تلك الصور والتشبيهات الشعرية قوله وحتى سطت مراقات الدماء 
على صفحات الماء وحكت حمرتها على زرقة حمرة الشفق على زرق 
السيناع31 131 ويحسن الكناية والتشبيه عندما يتحدث عن أعداء 
الموحدين الذين غرهم انسحاب جيوش الموحدين أمامهم لا لغلبة 
وإنما لخدعة رسمها قائدهم يقول «والأقدار تجرهم برسن الإهمال 
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أجراراء وتطوي فى صدر الزمن مخبيئات من الامتحان وأسرارا»ر١٠٠)‏ 
فإهمال الأعداء وسوء تفديرهم كالفرس المهمل الخاميل وا 
سوف يذهلهم ويرعبهم . . وفي مكان اخر من الرسالة نفسها يقول وهو 
يصف المعركة التى تساقط فيها الأعداء كتساقط الذباب وانكسروا فيها 
وانهزموا (.. هذل لها المأمور منهم والأمرء وحاق الويل بهلال سن 
عامر؛ أفل الهلال وخرب العامر ولم يحل بين سيوف الموحدين ورقاب 
الغلّ من أولكك المفسدين إلا ليل أجنه بغسقه. وطواه على أخريات 
رمفه) . 

ومن صوره وتشبيهاته قوله وثارت كوامن حسدهم تطرق وتنتاب. 
يلكا لأرسك فيه ولة يرقات 413 
تستخدم في حشوها جملا اعتراضية في الدعاء غالبا وبخاصة حينما 
«من أمير المؤمنين . أيده الله بنصره وأمده بمصونته , إلى الطلية. 1 
وفقهم الله وأعانهم على ما يرضاه. . إلخ)2" "2 , 

ويقول في الرسالة نفسها: وقد صدرنا ‏ وفقكم الله - على 
الحضرة العلية ‏ تيتطل د كرهها الله بيد ع5 9ان.وكما اهن العادة 
الجارية فى مراسلاتهم الموحدية أن يستهلوا الغرض الرئيس من 
الرسالة بعبارة. . «وهذا كتابنا إليكم» أو ما يشبه ذلك ثم يأتوا بعدها 
بجملة اعتراضية دعائية مشتقة من فعل الكتابة وقد تطول أحيائاً. منه 
قوله «وهذا كتابنا إليكم ‏ كتب الله لكم بطاعته من مقامات المغفرة خير 
مقامة. وأدام لكم نصرة ما استقبلتموه. ونصرة ما أملتموهء أكرم إدامة 
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وأقام لكم في العالمين من شواهد الإحلاص أبين إمارة وأوضح علامة _ 
من حضرة مراكش . . إلخ»”*'"2. (ويكون الدعاء على الأعداء أيضاً 
بجمل اعتراضية مناسبة منه قوله: ولم يعلموا ‏ وقمعهم الله أن وقاية الله 
هي التي تعصم)2*:" ودعوات الصلاة والترضية تأتي أيضاً هي 
الأخرى بعد ما يناسبها من ذكر أو قول. 

5 أخذت رسائل ابن عطية في بعض فقراتها شكل الخطبة 
الدينية من حيث استخدامها الأسلوب المباشر واعتمادها على أفعال 
الأمر وهو نمط تفرضه - في كثير من الأحيان ‏ طبيعة الموضوع الذي 
تعالجه الرسائل. وما دامت معظم محاور مكاتباتهم الديوانية تتعلق 
بشؤون السياسة والحكم وبمشكلات اجتماعية أو دينية» فلا بد والحالة 
هذه أن نتوقع كون أسلوب المكاتبات يجنح إلى مثل هذه الصيغ واللغة 
الخطابية المباشرة. من تلك الفقرات ما ورد في رسالة الخليفة إلى 
الطلبة بسبتة وجميع منْ قيهامن الموحدين نخاصة وعامة «فاشكروا الله 
عباد الله شكراً دائما. . وأحسنوا ضمائركم. وطهروا سرائركم. . 
وتوبوا إلى الله جميعا. .. ونعوذ بالله من الخسرانء وقد ان لكم أيها 
المؤمنون أن تجددوا توبتكم تجديداً وكيدا وتغتنموا من هذه 
النصائح . . فبادروا إلى طاعة الله . . وشدوا أيديكم . . واعلموا أنكم 
راحلون فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وحافظوا على إخلاص 
النيات. . . واصفحواء وأصلحواء وتعاملوا بالخير تفلحواء واقرعوا 
أبواب الرحمة. . وواظبوا على تغيير المنكر. . واشتغلوا بدينكم 
اشتغالاً يخلصكم . . إلخ<7'"© وهكذا يستمر الكاتب في أسلوبه 
الوعظي الخطابي مستخدما فعل الطلب والأمر في تخاطبه مع طلبة 
سبتة . ولا تخرج هذه الرسالة عن خطبة. دينيئة تلقى على جمع من 
المسلمين. ومشل هذه النماذج تتكرر في كثير من رسائله. . . يقول 
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في أخرى من أمير المؤمنين إلى الشيوخ والأعيان في قسنطينة «فبادروا ‏ 
وفقكم الله 1ل إجابة منادي الحق وداعيه. واسعوا القن الخير. ٠‏ 
وسارعوا بالتوبة. . واعلموا أن الواجب عليكم وعلى جميع عمرة 
وتوبوا إلى الله . . واحذروا ثم احذروا تمادياً على الخطيئات وإصراراًء 
واخحرصوا. . وكوئوأ. . . واذكروا... واتعظوا بغيركم فالسعيد من 
وعظ بغيرهنو59"") , 
اليين الذي يقرب من الصفحة الواحدة من القطع المتوسط2*'') وبين 
الطول الذي يمتد حتى يشمل صفحات وصفحات مثلما هي في رسالة 
الفصول التي استغرقت أكثر من ثماني عشرة صفحة من القطع 
المتوسط”"""؟. والذي يحدد حجم الرسالة موضوعها بالدرجة الأولى 
وما قد يولده الموضوع نفسه من أفكار واستطرادات» ثم مقدرة منشئها, 
ثانياً.. على التعبير والصول والجول والتلاعب باللغة وهو ما يميل إليه 
بعض الكتاب الإنشائيين من إسهاب وإطناب . ولكن ابن عطية بشكل 
عام لم يكن يطيل أو يطنب إلا بالحدود التي يفرضها عليه غرض الرسالة 
ووظيفتهاء وما يتطلبه واقع الحال. ولكن الذي نقرره أن رسائل 
الموحدين بشكل عام قد رات حول و ضهن كنانها إلى ونان 
المرابطين2٠"‏ , ئ [ 
منزلة ابن عطية : 

من خلال ما تقدم تنتصب قامة ابن عطية الأدبية» وتأخذ مكانها 
بين كتاب النثر الموحدي. وتستحق بجدارة ما وصفه به الأقدمون من 
الكتاب والنقاد منهم ابن الخطيب الذي وصفه يعباراته الموجزة حين 
قال دكان ابن عطية كاتباً بليغاً. سهل المأخذ. منقاد القريحة. سيّال 
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الطبع "١06‏ ومن قبل أشاد به ابن عذاري قائلاً: «وذكر الرواة الثقات 
أنه لم يبلغ مبلغ ابن عطية أحد من الكتاب ولا الوزراء المتقدمين في 
جده ومجده وكتابته وفصاحته . . . إلخ770١"2.‏ ومن بعدهما أعجب به 
الغبريني فجعله بمقام أبي المطرف ابن عميرة في نثره حيث قال «وما 
رأيت من الكتاب ما أعجبني مثل كُتَبٍ الفقيه أبي المطرف إلا كب أبي 
جعفر بن عطية» والكتاب كثير وكَنْبُ هذين الرجلين عندي مقدم على 
غيرهما»2'35, وفى عصرنا الحاضر قال فيه محمد بن تأويت وهو بصدد 
الترجمة له ولأخيه أبى عقيل «إنهما مؤسسا الترسل السلطانى للدولة 
الموحدية. بل حتى 1 بعدهأ من الدول المتعاقبة على 1 البلاد. 
وهي في أوج عظمتها وشامخ سيادتها»(6"): أما الأستاذ عبد الله كنرن 
فقد أشاد به وبوأه منزلة تطاول منزلتي ابن زيدون وابن عمار «إذ لا 
يقصر عن ابن زيدون وابن عمار وأضرابهما من ذوي الوزارتين الذين 
تقدموه. ولو كتب لأثاره من الخلود ما كتب لأثار الآخرين لرأينا أنه يطأ 
مواقع أقدامهم ويكاد يزاحمهم بمنكبه» (560) ومما تقدم ألا يحق للخليفة 
عبد المؤمن أن يندم على قتل ابن عطية وأن يبكي عليه بالدموع 036 
بعدما امتحن الشعراء بهجوه فما وجد فيهم من يسدّ مسدّه أويملاً فراغه 
الكبير الذي خلفه. . ويقرر كلمة حق تعبر عما كان يتبوأه أديبنا من منزلة 
رقئة ومكانة نافقة بول مقسيرا مالعا وده ابن عطية رذعت الأدت 
معفار١؟),‏ 
وعلى كل حال فإن ابن عطية كان أدياً فحلا ونائر اصيل متمكنا 
من صناعته ملم بمقوماتها وعناصرهاء -سئعاً بوسائلها وأسبابهاء 
وكان يمكن أن يعطي الشيء الكثير فى مجال عمله لولا الدهر الخؤون 
الذي ل يسيك وميم فكسر قلمه وأطفأ نوره وهو لما يزل في شبابه 


وذروة معجذة وعطائه . 


د ث6 


هوامش البحسث 


انظر : عبد الله كنون : أبو جعفر بن عطية ص ه - " دار الكتاب 
اللبناني . وقد ذكر الأستاذ كنون أن والد أحمد بن عطية قد وردت 
ترجمة له في الجذوة, ولكننا لم نعثر على الترجمة المذكورة. 

لسان الدين بن الخطيب : 77/1١‏ تتحقيق محمد عبد الله عنان ‏ 
مطبعة الخانجي ١91/7‏ . 

ابق الآبان. + 8/9 8# تتحقيق الدكتون حسين عؤتين» القاهرة 
١95‏ . 

نفسه. وقد وهم ابن الخطيب فجعل مولده سنة ١1/‏ هه الإحاطة 
/1لا؟. 

نفسه 7598/17. ابن الخطيب : الإاحاطة 2511/١‏ المقري : نفح 
الطيب 6 تحقيق الدكتور إحسان عباس» بيروت 1458 . 
ابن الأبار : الحلة 78/5 . 

ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون 5١7/5‏ (ط . بولاق 784١ه)‏ 
السلاوي: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصبى ١١١/7‏ 
تحقيق الأخوين الناصري؛ الدار البيضاء 19484م. 

ابن الخطيب : الأحاطة 55/١‏ العباس بن إبراهيم : الإعلام 
بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام 31/1» الرباط 19104 . 


البيذق : أخبار المهدي بن تومرت هامش ص 2.54 نشر عبد 
ابن الخطيب : الإحاطة : 2,5517/١‏ المقري : النفح .1١817/8‏ 


دم 


٠‏ انظر : ابن خلدون : تاريخه : 25١5/5‏ السلاوي : الاستقصا 
5 العياس بن إبراهيم : الأعلام 519/57. 

١‏ ابن الأبار : أعتاب الكتاب ص 2.575 تحقيق الدكتور صالح الأشتر 
دمشق .1951١‏ 
انظر : ابن عذاري المراكشي : البيان المغرب . ة قسم الموحدين 
ص "١‏ تحقيق محمد الكتاني وأخمرين . دار الغرب الإسلامي , 
ديروت 2.1988 وفيهما أنه تفرد للكتابة لإسحاق بن علي بن 
يوسفا. 


.1١944/57 ابن الأبار : الحلة‎ 1١ 


* 1 ا ا 0 


ام ا 00 


بردي : النجوم الزاهرة 781/68 . 

4 ابن الأمار: أعتاب الكتساب 6؟7؛ ابن الخضطيب: الإحاطة 
١ه‏ ابن عذاري المراكشي : البيان المغرب .8١‏ 

ابن الأآبار : أعتاب الكتاب 775 . 

5 المراكشي : البيان المغرب "١‏ 

. "54/١ ابن الخطيب : الاحاطة‎ -١١/ 


4- ابن عذاري المراكشي : البيان المغرب ص ”"١‏ وانظر في 
الموضوع نفسه المراكشي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب 
ص 154. تحقيق محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلمي, 
القاهرة .١9144‏ 


5ه 


14 
0 


1 


ابن الخطيب : الإاحاطة 754/١‏ . 
أعتاب الكتاب ص 86؟75. 


ميحمك بن ثاويت : الوافي بالأدب العر بي في المغرب الأقصى 
١ه‏ الدار البيضاء لم١‏ . 


انظر المراكشي. المعجب: ص .١198‏ 


رفك 


231 


37306 


0ع 


/ا؟- 


-58 


3 


7 


ابن الخطيب : الإحاطة : .»5514/١‏ السلاوي/ الاستقصا 
؟*/” . 

انظر ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة ص ١68-١61!‏ تحقيق 
الدكتور عبد الهادي التازي» بيروت 19817. ابن الأبار : الحلة 
111/١‏ . 

الحلة ؟8/5؟؟. 

ابن سعيد الأندلسي : المغرب في حلى المغرب 185/7) 
تحقيق شوقي ضيفء القاهرة 1988. المقري : النفح 
مه . 

انظر : المصدرين السابقين نفسيهما. 

هو أبو عبد الله محمد بن حسين بن عبد الله بن حبوس» مولى بني 
اف العافية. كان شاعر عبد المؤمن . 

انظر : المراكشي : المعجب ص 21١14 - 5١”‏ وانظر : ترجمته 
فى : محمد بن تاويت : الوافي ج 5 وما بعدهاء وقال إن 
ترجمته في التكملة والذيل والتكملة. 

محمد بن تاويت : الوافي .٠٠١/١‏ 


ابن أبي زرع : الأنيس المطرب 194. الرباط 191 . 


“١ 


3# 


ولك 


لوك 


و8 


1ت 


- 57 


امن أبن زرع : الأنيس 195.ء ابن عذاري : البيان المغرب ص 
8١ 5‏ البيذق : أخبار المهدي ص 7/8 - 9/. 
ابن أبي زرع : الأنيس ١947‏ - 154., ابن, الخطيب : الإاحاطة 


. "١ 
ابن عذاري: البيان المغرب‎ .150/١ ابن الخطيب : الإحاطة‎ 


ص 6ه., 

ابن الخطيب : الإحاطة ١/11؟.‏ 

أبن عذاري : البيان المغرب . ص 7". 

انظر المراكشي : المعجب ص ,70٠١ ١98‏ ابن الخطيب ٠:‏ 
الإحاطة 605١‏ المقرىي : النفح 2184/8 ابن عذاري : 
البيان المغرب ص 58. 69. 

ابن الخطيب : الإحاطة 556/١‏ وانظر : البيان المغرب - ص 


8ه . 
انظر المراكشي : المعجب ل وفى الاحاطة ,558/١‏ ذكر 
ابن الخطيب أن ابن عطية تزوج.بنت يحيى الحمار من أمراء 
اللمتونيين وكانت أمها زينب بنت علي بن يوسف . 

ابن الخطيب : الاحاطة 0١‏ ر,انظر : المقري : النفح 
6 ابن عذاري : البيان المغرب ص /اه . 

ابن الخطيب : الاحاطة .7١6/١‏ 

ابن عذاري : البيان المغرب ص8ه . 

نفسه. ابن الخطيب : الاحاطة. 0١‏ المقري : النفح 
1/8 . 


مات 


-45 


56 


21 


لا 


-548 


0*7 
م 


6ه 


ا عذاري : البيان المغرب ص 8ه#. ابن الأبار : الحلة 

5 ابن الخطيب: الاحاطة 0١‏ المقري. التفح 

ه/8 . 

ابن الخطيب : الاحاطة .7557/١‏ 

ابن عذاري : البيان المغرب ص 88., وفي الإحاطة أضاف أن 

فتلهما كان بالشعراء,المتصلة بالحصن على مقربة من الملاحة 

١‏ . وفي الأنيس المطرب ص 195 لابن أبي زرع جاء أن 

مقتل ابن عطية كان في شوال سنة 681هه. 

ابن الخطيب : الإحاطة 2554/1١‏ النفح ,.١188/٠‏ ابن أبي زرع : 
الأنقن :145 

ابن الخطيب : الإحاطة 2551/١‏ المقري : النفح 2184/5 

ابن أبي زرع : الأنيس المطرب 197 وقد ألحق القصيدة النونية 

بالرسالة النثرية وجعلهما شيئًا واحدا. 

ابن عذاري, : الببان المغرب : ص 8ه. 

المقري : النفح 8ه/85١.‏ 

انظر : السلاوي : الاستقصا ؟11/1» فقد أشار السلأوي إلى 

أن والد ابن عطية قد تحول إلى خدمة عبد للمؤمن ولما حاصر 

الخليفة فاساً اعتزم أبو أحمد الفرار فقبض عليه في طريقه وسيق 

إلى عبد المؤمن فاعتذر فلم يقبل عذره وسحب إلى مصرعه . 

المراكشي : المعجب .١94‏ 


المقري : النفح هلهم . 
المراكشي : المعجب ١١؟.‏ 


0ت 


هه ابن الأبار : الحلة 7//امم 

5 البيان المغرب : ص 88 . 

لاه التفح 188/6. 

- انظر صفحة١٠‏ من البحث . 

المقري : النفح 8/6 . 

٠ك‏ انظر : نفسه ه/814١.‏ 

3 انظر الرسالة في ديوان ابن زيدون بتحقيق علي عبد العظيم ص 
"8١‏ وما بعدهل القاهرة لاه9١1.‏ 

67" ديوان ابن زريدولد ص 23588 وسوف نعتمد على المصدر نفسه 
فيما نقتبسه من نصوص من رسالته الجدية . | 

وك المقري : النفح 164/5 وسوف نعتمد المصدر نفسه فيما نقتبسه 
من رسألة ابن غطية الاستعطافية . 

4 عبد الله كنون : أبو جعفر بن عطية.» ص 77., أما الأستاذ محمد 
ابن تاويت فقد رجح أن يكون ابن عطية ينظر إلى الجاحظ في 
رسالته الجدية التي وجهها إلى محمد بن عبد الملك بن الزيات, 
ولكننا نرجح أن يكون تأثير ابن زيدون عليه أكثر ‏ (انظر الوافي 
١/*ه؟‏ 5ه ل). 

68 انظر : ابن أبي زرع : الأنيس 155. 

الى ليفي بروفنسال : مجموع رسائل موحدية ص ه7. ط . رباط 
الفنتح ١1914م.‏ 

61 القلقشندي 41/5 (ط. مصر) سنة 1916, 


ارم ليفي بروفنسال : مجموع رسائل موحدية ص /ا. 


عد ات 


59| 


0ع 


3730 


خض 


اا 


ملا 


1ك 
١م‏ 


1م 


يقصدل بهما : عبد العزيز وعيسى أحوي المهدي المعصوم . وقد 
أشار إلى ثورتهما ابن عذاري في البيان المغرب ص 47 - 01 
وانظر السلاوي : الاستقصا ١54/1؟7١.‏ 

|. ليفى بروفتسال : مجموع رسائل ص 47 . 


نفسه ص 15 » 0 


انظر نفسه ص ٠68-١©ه2.‏ 

نفسه ص 548ء ويذكر ابن أبي زرع خبر مقتلهما والقضاء على 
ثورتهما قريبا من رواية البيان المغرب ولكنه يجعل قتلهما في عام 
4ه انظر : الأنيس المطرب ص 148. وانظر أيضاً : البيذق: 
أخبار المهدي ص 78 - 8لا. 

نمسه ص ١ه‏ 

نفسه ص 519 . 

نقسه ص 945 

نفسه ص /ا5, 

نفسه ص 58 . 

ابن صاحب الصلاة ص ./١‏ 

تفسسيه ص ٠١لا‏ وفي الوراكشن : المعجب ص 75758 - 279٠١‏ 
البيذق : أخبار المهدي ص .8١‏ وذكر المراكشى : أن عبد . 
المؤمن حاصر مدينة المهدية ار سنة ههه وقد دام هذا 
الحصار سبعة أشهر إلا أياما حتى فتحها ثم بعدها بعث إلى قابس 
من افتتحهاء” ثم بعد ذلك افتتحت مدن وحصون عديدة منها 


فمصة , 


5 


5م 


تقع قفصة غربي مدينة صفاقس الساحلية» وشمال قابس وجنوب 
القيْروان» انظر هامش المن بالإامامة ص /ال. 

انظر : ابن صاحب الصلاة : المن بالإامامة ص /الا. 

انظر : ابن غذاري. : البيان المغرب من 94*. 

انظر : ابن صاحب الصلاة : المن بالامامة ص 84 وما بعدها وقد 
جاء في كتاب الاستقصبا للسلاوي ١4٠/75‏ أن ابتداء البناء في 
مدينة جبل الفتح بجبل طارق كان في تاريخ ربيع الأول من سنة. 
خمس وخمسين وخمسماثة وكمل بناؤه في ذي القعدة منها. 
ابن صاحب الصلاة : المن بالإامامة هامش 28 وقد يكون 
منشئها عبد السلام الكومي لأنه كان أثناء حصار المهدية كاتب 
الخلافة» كما يذكر البيذق في كتابه : أخبار بن تومرت ص .8١‏ 
انظر : نفسه هوامش الصفحات *8. 244 ه24 93. 

8 مجموع رسائل موحدية ص .١715‏ 

نفسه ص 8؟7١1.‏ 


ابن القطان ص ١48‏ بتحقيق الدكتور محمود علي مكي ١‏ 
الرباط . 


نفسه ص 2١٠6١‏ أبن صاحب الصلاة 1 المن بالإمامة ص 5179 , 


وفي البيان المغرب. جاء تاريخها في الخامس عشر من شهر ربيع 
الأول سنة 4هه . انظر ص 17” مئه . 

ابن القطان : نظم الجمان 1 . 

نفسه : هامش ص .١6١‏ 


مجموع رسائل موحدية ص ”. 


0ت 


55 ابن عذاري ص ااا وانظر ابن صضاحب الصلاة : المن بالامامة 
ص ة؟77 181١‏ 

با انظر ابن عذاري : البيان المغرب ص 44., ابن صاحب الصلاة : 
المن بالإإمامة ص 779 . 

3/8 انظر صفحة 6 من البحث. 


8 انظر : ابن عذاري : البيان المغرب ص 5١‏ , حون :دك حينم ا 
قير من الرسالة . ابن أبي زرع : الأتيس ص 1845. 
ابن الخطيب : الإخاطة 27519//١‏ المقري : النفح 2184/8 
السلاوي : الاستقصا؟/؟9١-‏ 2.177 

و«ادانظرة ابن الآيان: أعتتات الكتاب 7779 578. ابن الخطيب: 
الاحاطة ات المقرى : النفح امل السلاوي : 
الاستقصا ؟/ .1١١5-1١١١‏ 

١م‏ انظر : د. مصطفى السيوفي : ملامح التجديد في النثر الأندلسي 
ص 188., ط . عالم الكتب ‏ بيروت 1988. 

؟ ٠١‏ انظر بحثنا عن المكاتبات الرسمية الأندلسية في عهد الموحدين ص 
وما بعدهاء الذي سينشر في مجلة المورد العراقية. 

' ١٠-يستثنى‏ من ذلك رسالته الماسية حيث جاءت مبتدئة بقوله : كتابنا 
هذا من وادي ماسة, بعدما تجدد. . إلخ» فجاء ذكر المكان فقط 
دون الزمان ودون ذكر اسم المرسل منه والمرسل إليه. 

٠4‏ جاءت البعدية فى عموم رسائله بلفظ «أما بعده»ه سوى الرسالة 
السابعة حيث وردت بلفظ «وبعد حمد الله؛ انظر مجموع رسائل 
موحدية ص ١7‏ , 

6 انظر الرسالة في : ابن القطان ص ١6١‏ وما بعدها. 


أ نلفسه. 


2-1 


7٠ل‏ القلقشندي 447/5 (ط . مصر). 

-إ. ليفى بروفنسال: مجموع رسائل موحدية ص 7. 

قاد الظررمقة برقالته الأولر مى ة اورشالالناية رن نم 

١‏ اددائظل سقف متنك اررضا ننه الرايعة مين ان بزسبالعه الساودية من 
ل 

١لا‏ انظر مثلا مراسلات ابن الجد عن أمير العسلمين غلى بن يوسف 
ابن تاشفين. ابن نخاقان : قلائد العقيان ١/4]س2#‏ #ممم, 
بتحقيق الدكتور حسين يوسف خريوش. الأردن 1949. 

١١*05‏ نفسه. 


5 بالمراكشن - ض :564 

902 قتل ابن عطية عام ههه أما ابن عياش فقد توفى سنة ٠114‏ هء 
وكانت خدمته الديوانية لأول مرة عند الخليفة أبي يوسف يعقوب 
الذي حكم للفترة (0٠4ه-موهه).‏ انظر المعجحب 5١‏ 
وكش 

5 انظر . يوسف عروج : النثر الفنيى في عهد الموحدين بالمغرب 
والأندلس ص ١75ء‏ رسالة ماجستير ‏ على الآلة الكاتية ‏ مقدمة 
إلى جامعة دمشق «148., وفي الجامعة الأردنية نسخة عنها. 
رسوم الصئف الأول». 

"1/١ محملدل بن تاويت : الوافي‎ ١ 

١١٠١ 8‏ - د. السعيد : المكاتبات الرسمية الأندلسية . الجانب 

الفتوى: 


اد 


. 705/١ محمد بن تاويت : الوافي‎ 0١ 

ابن الخطيب : الإاحاطة 557/١‏ , 

.١*1١/5؟‎ : السلاوي : الاستقصا‎ ١ 

4- [. ليفي بروفنسال : مجموع رسائل موحدية ص 77. 
6 نفسه 78 وما بعدها. 


ل نفسه ص 47 . 


87 البيان المغرب : /ا. 


6 الاستبراء هو التريث على المرأة حتى تحيض ويتأكد عدم 
3 حملهاء نظم الجمان. هامش ص .١1١١‏ 


الرّب ‏ كما في لسان العرب : الطبخ الخائر من عصير العنبه. 
وقال الدكتور التازي إن اسم الرب معروف لحد الآن'في إسبانيا 
ويطلق على نوع من المتناولاات 888018155 . وقد كان شربه 
معهودا لدفع شدة البرد والثلج ؛ لككن الموحدين انتبهوا إلى أنه 
مسكر فأصدروا الأمر بمنعه وذلك سنة ٠8هه‏ (انظر : المن 
بالإمامة. هامش ص ,1١١4 1١١‏ وانظر مجموع رسائل 
موحدية الرسالة م7١‏ صفحة »١514‏ الاستقصا؟/188). 

.١57 ابن القطان : نظم الجمان ص‎ ٠ 


.١١4 نفسه‎ ١١ 


ما - 


5 انظر : رسالة الفصول : نظم الجمان ص ,.١6١‏ وانظر هامش 
© 

.8 ليفي بروفنسال: ص‎ .[ ١# 

4 نفسه ص 71 . 

6- نفسه ص 65 


5 انظر : نفسه ص لاه . 


117 نفسه ص 68 . 
٠١4‏ انظر 1 نفسه ص 57 . 
6 نقفسه ص 57 , 


."4 -نمسه ص‎ ١4٠ 


. 56 نفسه ص‎ 0١ 

5< د. السعيد : المكاتبات الرسمية الأندلسية ‏ مصدر سابق ‏ ص 
14 

-١4*‏ نظم الجمان ص 198., والآية الأولى من سورة النساء رقم 
,»١‏ والاية الثانية من سورة الشعراء رقم 7١8‏ . 

45 نفسه ص ١6‏ والحديث الشريف في صحيح البخاري / كتاب 
الجنائز 2/4/5 وانظر تخريج الحديث هامش صفحة ١67‏ من 
كتاب نظم الجمان . 


6 نفسه ص 2154 الاية من سورة البقرة . رقم 8. 


-١5 


145 نفسه ص 164 , والحديث الشريف ‏ كما ورد في هامش الصفحة عن 
محقق كتاب نظم الجمان ‏ وارد عند الإمام امن حتبل فى مسشده 
وخرجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه وقك استند 
الجامع الصغير 1957/5 -197. 

417 نفسه ص ,17١‏ والحديث الأول «الحلال بيّن والحرام بِيْن» 
أورده البخاري في صحيحه .7١/١‏ ومسلم 660/8. وابن ماجة 
- لالاء. 


انظر هامش الصفحة نفسها. 
أما الحديث الثاني : ما أسكر كثيره فالجرعة منه حرام فقّد قال 
محقق نظم الجمان إن الذي جاء في كتب الصحاح ما أسكر 
كثيره فقليله حرام» انظر «فيض القدير» للمناوي ه/1 4 
وسنن ابن ماجه 7837/17 وسئن النسائي 2701١-7٠0/8‏ وسنن 
أبي داود 170/5 ء راجع بصدد ذلك هامش الصفحة نفسها من 
نظم الجمان . 

4- مجموع رسائل ص . 

84 الاية ١9١‏ من سورة البقرة . 

إ. ليفي بروفنسال : مسجموع رسائل مؤحدية ص 7ه . 

١‏ اية رقم ١4‏ من سورة الحشر. 

7 مجموع رشائل موحدية ص .1١‏ 

1 4 آية رقم‎ ١6# 


4 مجموع رسائل موحدية ص 54. 


06- سورة يوسف رقم الاية .8١‏ 


5- ابن الخطيب : الاحاطة ١/59١7؟.‏ 
١٠17‏ سورة ال عمران آية رقم 1178 . 
ابن الخطيب : الإحاطة ١59/1؟.‏ 


68 سورة الأنبياء اية رقم كلق 


انظر : محمد بن تاويت : الوافي ص لىرة 7 - 3694 . 

. 57 مجموع رسائل موحدية ص‎ 0١ 

ورد الحديث في اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيحان 
*/46. وقال إن هذا الحديث قد أخخرجه البخاري 8 كتاب 
الصلاة ‏ باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. 

15١-_ابن‏ القطان : نظم الجمان 57١ا.‏ 

4- نفس هامش ص 15١‏ . 


6 تمسه ص ١55‏ . 


5 انظر نفسه هامش ص 155 . 


“أكاد لبف بر وكضنال :ممم ستل حرش ةف 
6 الميداني مجمع الأمثال ١51/١‏ فيما أوله جيم بتحقيق محمد 


4 مجموع رسائل موحدية ص 61 


الا 


٠ال_ابن‏ الخطيب : الأحاطة .7594/١‏ 


0١‏ انظر: محمد بن تاويت : الوافي ,1094/١‏ وقد ذكر أن «عقد الكرب» 
والخيل الموصول بالركاء العلوى ملل شعتات:الدلو المفروقة: 

.570/١ الإاحاطة‎ 

*/١-_انظر‏ : ابن تاويت : الوافى بالأدب ١/789؟7.‏ 

.759/١ الإاحاطة‎ 4 


التجيبى 0 زاد المسافر 2١١‏ المقري . النفح 2414/8/7 وروي 
آلا١.‏ 


5- !. ليفي بروفنسال : مجموع رسائل موحدية ص »27١‏ وانظر ابن 
القطان نظم الجمان ص ١67‏ حيث أورد مجموعة من السجعات 
الثنائية . 

.77” نفسه ص‎ 1١ 

8 نفسه ص 77 . 

8 انظر مثله ص ١4‏ من الكتاب نفسه حيث بنى الفقرة على حرف 
الحاء ثم أورد أثناءها تقفيات أنخرى . 

نفسه ص .١‏ 

, 2 نصه ص‎ .١ 

47 الكلاعي : أحكام صنعة الكلام ص 4" » بتحقيق الدكتور 


ه ف 


"1م١1‏ [. ليفيى بروفنسال 9 مجموع رسائل موحدية ص 84 وانظر 
مله ص ,١١‏ 


4- د. مصطفى السيوفي : ملامح التجديد ص 8/5 . 
6- [. لافي بروفنسال مجموع رسائل موحدية. ص 48 . 
75ل نفسه ص 17 . 
/141- نفسه ص 14. 
84 نفسه ص وك وانظر ص ١54‏ , 
86 نفسه ص 1١‏ . 
45 نفمسه ص ١6‏ . 
05 نفسه ص 58. 
1 نفسه ص 59. 
* نفسه ص . 
414 نفسه ص 284 ., 
6 نفسه ص 5 . 
5- ابن القطان : نظم الجمان ص ١67‏ . 
017 [إ. ليفي بروفنسال : مجموع رسائل موحدية ص 759 . 
4- محمد بن تاويت : الوافي 761/١‏ . 
4 ابن الخطيب : الاحاطة .71١/١‏ 
|. ليفي بروفنسال : مجموع رسائل موحدية ص 77 . 


١‏ نمسه ا ص ؟41. 


7ت 


؟ 56 دنه ص ١‏ . 

04 نفسه ص .١85‏ 

6 نقفسه ص 54 . 

5 تمسهة ا ض ؟ -73. 

.19-١8 نفسه ص‎ ٠١/ 

4 اانظر الرسالة الثانية في كتاب : مجموع رسائل موحدية ص 7 - 
5. 

64 اانظر رسالة الفصول في كتاب : نظم الجمان .١51/-16٠١‏ 


٠‏ انظر : ابن شريفة : أو المطرف ص .١8١‏ والدكتور السعيد 
المكاتبات الرسمية الأندلسية ‏ مصدر سابق ص .٠‏ 


.؟5/١ الإاحاطة‎ 0١ 

, البيان المغرب ص 88ه‎ ١5 

7١؟-‏ عنوان الدراية.» ص 749 تحقيق عادل نويهض. بيروت ١459‏ . 
14 الوافي .785١/١‏ 

06 أبو جعفر بن عطية ص ١7‏ . 

5 انظر : ابن عذاري : البيان المغرب ص 688 . 


7 المقري : النفح 6/6 . 


ت 2 


١‏ - ابن الإبار : أبو عبد الله محمد بن عبد“ الله بن عبد الرحمن 
القضاعي (ت 88ه). 
أ أعتاب الكتاب : تحقيق الدكتور صالح الأشتر طبعة مجمع 
اللغة العربية بدمشق .١951١‏ 


ب - الحلة السيراء : تحقيق الدكتور حسين مؤنس - الشركة 
العربية للطباعة والنشر ‏ القاهرة ١9557‏ (الجزء الثاني) . 


” - ابن أبي زرع: أبو الحسن على بن عبد الله الفاسي ات 
5الاه): 
الأنيس المطرب / مطبعة دار المنصور ‏ الرباط ١819/7‏ . 
٠اه)‏ الكامل : تحقيق عبد الوهاب النجار ؛) مصرء المطبعة 
المنيرية *7ه7اه. 


4 - ابن تغري بردي : جمال الدين يوسف الأتابكى ا ت8١8ه).‏ 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ‏ مطبعة دار الكتب 
بالقاهرة ه148 . 


8 ابن خخاقان ( أبو نصر الفتح بن محمد بن عيد الله) (ت 9امه) 
قلائد العقيان. بتحفيق الدكتور حسين يوسف خحريوش اط 
مكتبة المنار ‏ الأردن 14-04١ه-‏ 19894م. 


3 ابن الخطيب : لسان الدين محمد بن عبد الله بن سعيد التلمساني 
(ت 5لالاه) : الإحاطة في أخبار غرناطة. تحقيق محمد عبد الله 
عنان. طبعة الخانجي ‏ القاهرة /181. 

/ا ‏ ابن خلدون : عبد الرحمن بن خلدون المغربي (ت8١8ه)‏ 
العبر وديوان المبتدأ والخبرء أو تاريخ ابن خلدون ط. بولاق 
14 إأهاء 


لوت اذكم): وفيات الأغيان وأنباء أبناء الزمان, تحقيق محمد 
محيى الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة بالقاهرة 1954م . 


4 ابن زيدون : أبو الوليد أحمد وت 457ه) 
ديوان ابن زيدون . تحقيق على عبد العظيمء القاهرة مطبعة 
نهضة مصر /1981م. 


١‏ ابن سعيد الأندلسي : أبو الحسن على بن موسى بن سعيد (ت 
هه المغرب في حلى المغرب» تحقيق الدكتور شوفي 
ضيف. القاهرة ١488‏ . 

١‏ ابن شريفة/ دكتور محمد 
أبو المطرف أحمد بن عميرة المخزومي, منشورات المركز 
الجامعي للبحث العلمي - الرباط 185 . 


5 ابن صاحب الصلاة.: عبد الملك : المن بالامامة : تحفيق 
الدكتور عبد الهادي التازي., دار الغرب الإسلامي .بيروت - لبنان 
لالمة ١‏ . 


ا ا 


#اداين غدارئ المراكدي * أبوالساس اسمل و معمة وكانا مرعردا نه 
5٠لاه):‏ البيان المغرب في أخبار ملوك الأندلس والمغرب. قسم 
الموحدين ‏ تحقيق الأساتذة (محمد إبراهيم الكتاني. محمد بن 
تأويت» محمد زنيبر. عبد القادر زمامة) دار الغرب الإسلامي بيروت 


6 -1+5١اها.‏ 
بيد اسان" 


16ل [ميفي بروفنسال» مجموع رسائل موحدية من إنشاء الدولة 
المؤمنية, المطبيعة الاقتصادية ‏ الرباظ .١984١‏ 

البيذق (أبو بكر بن علي الصنهاجي) 
أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين. نشر عبد الوهاب 
أبن منصور» دار المنصور للطباعة والوراقة ‏ الرباط أ/اةا . 
زاد المسافرى. تحقيق عبذ القادر ممحداد بيروت ٠97١ام.‏ 

م4١1‏ السعيد : دكتور محمد مجيد 1 المكاتبات الرسمية الأندلسية في 


4 السلاوي الناصري : الشيخ أبو العباس أحمد بن خالد: 
الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى . تحقيق الأستاذ جعفر 
الفاضرف .و الامداة مسي العاصرى 1 سطلزية 3ن القايين لاز 
البيضاء 4ام. 


٠‏ السيوفي : دكتور مصطفى محمد أحمد على 


ملامح التجديد في النثر الأندلسي خلال القرن الخامس الهجري 
ط . عالم الكتب ‏ بيروت مم 1065١اها.‏ 


وات 


١‏ العباس بن إبراهيم : الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من 


3 


7“ 


7 


6 


5 


+37 


الأعلام المطبعة الملكية ‏ الرباط 191/4م. 

عبد الباقى أحمد فؤاد 

اللؤلؤ والمرجان فيمأ اتفق عليه الشيخان ‏ دار الريان للتراث ‏ 
القاهرة 1985 . 

عبد الله كنون : أبو جعفر بن عطية» سلسلة ذكريات مشاهير 
رجال المغرب (8) مكتبة المدرسة ودار الكتاب الليناني للطباعة 
والنشر ‏ بيروت. 


الغبريني : أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبد الله (رت 4الاه) 
عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية 
تحقيق عادل نويهض , منشورات لجنة التأليف والترجمة والدنشر- 
بيروت .١9594‏ 


القلقشندى : أبو العباس أحمد بن على بن أحمد (ت ١؟1مه)‏ 
ميج الاعدن ري عناعة الاننا ل«طحة دوالك القلي 7 
بيروت 14817. واعتمدت كذلك على ط. مصر 6١191م.‏ 
الكلاعي : أبوالقاسم محمد بن عبد الغفور الإشبيلي الأندلسي : 
أحكام صنعة الكلام. تحقيق الدكتور منحمد رضوان الداية» دار 
الثقافة» بيروت .١955‏ 


محمد بن تاويث : 


الوافي بالأدب العربي في المغرب الأقصى , دار الثقافة ‏ الدار 
البيضاء 11٠١5١1‏ ها ١لمؤ9١ا.‏ 


دغلا 


58 


05 


5 


المرا كس : عبد الواحد بن على (ت 51410ه) 

المسعب: ف تلاخيص.اغسار المعزن :تلخدو منقية ينن: 
العريان ومحمند العرين«الجالمي ٠‏ مسطيحة الاستقنامة ببالقاهرة 
46م-58١اها.‏ 

المقري : أحمد بن محمد التلمساني (ت ١4١1ه)‏ 

نفح الطيب : تحقيق الدكتور إحسان عباس. بيروت» دار صادر 
54م. 

الميداني : أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إيراهيم 
النيسابوريى رت مادهم) 

مجمع الأمثال ١‏ - ؟» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد, 
دار القلم ‏ بيروت / لبتان. 


يوسف عروج: 

النثر الفني في عهد الموحدين بالمغرب والأندلس 

رسالة ماجستير ‏ على الآلة الكاتبة ‏ مقدمة إلى جامعة دمشق 
١541‏ . 


ةا _ 


راث سح امام 


البنكتور 
مابعة ملسب ب 

. تمهيلد:‎ - ١ 
تطرح مسألة الاتصال باللسانيات الحديثة أموراً تتعلّق بدرسنا‎ 
حين يتصدى الدارسون المعاصرون لبحث أوجه الإفادة منها, أو‎ ٠١ اللغويٌ‎ 
مقارنتها بالمجالات الدرسية التي وقفوا عليها في تراثنا اللغويّ . فاللسانيات‎ 
كما هو معروف  تضم جميع ما يتعلق باللغة من مسائل علمية في الجوانب‎ - 
الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية. وإنْ أول ما يلاحظه الدارس هو‎ 
الاختلاف المرير في تطبيق المناهج الدرسية الحديثة على درسنا اللغوي‎ 
الحديث» وما يتصل بذلك عادة من تقييم للمناهج العربية القديمة في ضوء‎ 
ما استجد في هذا العصر من مناهج . وقد ظهر ذلك بصورة جليّة حين اتخذ‎ 
المنهج الوصفي منهجاً أساسياً لدرس اللغة. فقد لوحظ في دراسات كثيرة أنَّ‎ 
تطبيقات هذا المنهج الأجنبية كانت تفرض على الدرس اللغويّ العربي‎ 
. قديمه وحديثه دون أن تؤخذ الأمور ضمن إطارها الزمني ومعطياته الثقافية‎ 
ولقد ال هذا حقيقة إلى اهجوم على مناهج العربية الفصحى وطرق تدوينهاء‎ 
وعلى مواقف اللغويين الذين وضعوا قواعد وحدودا لجمع اللغة والاحتجاج‎ 

لهارة . 


كم 


فالعربية الفصحى ع لدى أولئك بأنها «معيارية» تهتم بالمستوى 
الصوابي ولا تعتدٌ بالاستعمال. وهو ما أفضى باللغة إلى الجمود والتخلف 
عن الحياة وتطورها الدائم. ولسنا نريد في مفتتح هذا البحث الوجيز أن 
نظ الوتائفة للك السالة جل نقضه إلى التدرش بيج الجواقي الصوتية 
والصرفية والنحوية من جهة, والجانب الدلالي الذي يضم المعجم من جهة 
أخرى في ضوء ما عرف عن العربية الفصحى من معيارية. فالمعيارية في 
الجوانب الأولى كانت ولما تزل ذات نفع كبير في المحافظة عل كنان 
العربية» وحمايتها من أخطار التشتت. إذ لولم تكن المعيارية ههنا متشدّدة 
لكان من الطبيعي في ضوء قوانين اللغة استقلال بعض اللهجات وانفصالها 
عن الفصحى التي قد ستحول إلى لغة مقدّسة يقتصر استعمالها على الشعائر 
الدينية . 

أما دلالة المفردات فقد كان بالإمكان إخراجها من نطاق المعيارية 
الصارمة دون أن ينطوي ذلك على كبير خطر على وحدة اللغة وأنظمتها. 
فالدلالة التي نتّصل بالمجتمع اتّصالاً وثيقاً لا يمكن أن تبقى محصورة في 
الأنماط البدوية من العيش والفكر وغير ذلك من جوانب الحياة. والجوانب 
الصوتية والصرفية والنحوية هي في الحقيقة أنظمة قياسية يفترص استقرارها 
بحسب قواعذها التي نتيح إمكانات التوليد الدالي . فالقواعد الأساسية في 
هذه الأنظمة ‏ مع النظر إليها على أنها عامة وليست شاملة .. لا تقدّم كما 
محدوداً من الصيغ والاستعمالات كما توهّم بعض الدارسين» بل تقدّم 
أساليب متنوّعة يجري عليها الصوغ القياسيّ الذي يتضمن قدرات توليدية 
تعأبى على الحصر. والأمر في جاتب الدلالة مختلف عما سبق, لأن 
المفردات لا تستقرٌ على حال لأنها تتبع الظروف. فالحياة تشبع على تغير 
الدلالة بصورة مطردة. ومن المعروف في سياق هذه المقارنة أنَّ ما يفصل لغة 
عن أخرى ليس المفردات - إذ قد تشترك لغة وأخرى في كثير من المفردات - 


لثم 


بل هوما يتعلّق بتلك الجوانب ولا سيّما نظام الحيلة: 
ركم أن اللعويين القدامى وقفوا من تغيّر الدلالة ذلك الموقف 
المنشدّد. فإن الدارس نيحد شواهد كثيرة على تغير الدلالة من عصر إلى آخرء 
وى تضاعيف بحوتهم المعجمية والأدبية. ومنها ما اتخل شكدٌ 
من البحوث المظمة والواضحة المقاصد. ولا سيما في المصطلح 
50 الإسلامية. إضافة إلى جانب عنيّ هو التأليف فى لحن العامة 
والتثقيف اللغوي . 


وينفرد المعجم بجانب مهم في هذا السياق من التقابل بين اللسانيات 
الحديثة» وعلوم العربية. فقد لوحظ أنْ الاطلاع على معاجم اللغات 
الأجنبية الحديثة ودراستهاء دفع كثيراً من الدارسين إلى مقارنات سريعة بين 
تلك المعاجم من جهة, ومعاجم العربية ‏ وجلها قديم ‏ من جهة أخرى. 
ومن هنا كانت بدايات التأليف المعجمي الحديث عندنا تحمل سمات من آثار 
ذلك الاتصال. وقد أثمر هذا مع الدوافع الذاتية نحو النبوض والتحديث ‏ 
لل ا و ا 

لكن الدعوة إلى التحديث وسدٌّ النقص كانت تبدأ فى أكثر الأحيان 
بالتعوّض إلى عيوب التعاجم القديمة» وملاحظة عدم 27 بحاجاتنا 
المعاصرة77©. وَإِنْ امم ما بتصل بييجها هنا هو اتهام المعاجم العربية كافة 
بانها تقف عند حدود معينة من الزمان الذي عرف بعصر الاحتجاج . وأنها 
تقتصر على نقل جانب من لهجات العرب دون سواهاء لأن منهج اللغويين 
القدامى كان انتقائياً. أما جهود التالين فقد اقتصرت عند هؤلاء على تنظيم 
تلك المادة وتبويبها طبقاً لمناهج مختلفة . 


دعم ب 


وياخسلا الدارسن مساك معددة عهلتك انمان المستحسين ديا نا 
كين ترفيث الفواة وي تاولا ومنها ساتسل بتالياتة تيه امن يق 
مصادرها وشواهدها. ومنها ما يتصل بتطوّر المعانى وتدرّجهاء والبيئات 
وأثرها في انتشار الدلالة أو تقليصها. ولااشك حا فى أهمية هذه المسائل» 
وما دار حولها من مناقشات اقرف عتودا بتناكة نهدا القرن + تخهلت رن 
تزال تشغل الدارسين في مختلف نواحي الاختصاص . ومن المعروف أن 
بعض ما سبق.ذكره من مسائل يتطلب تضافر الجهود واستشارة أهل الذكر من 
أولي العلم واللغة في المجامع اللغوية والمراكز العلمية. 

أمّا ما يتصل بالتطور الدلالي للمفردات ‏ وهو مدار بسثنا ‏ فقد سعت 
إلى تحقيقه معظم المعاجم الحديثة على اختلاف مناهجها وتفاوت قدرات 
مصنفيها. فالأمر ههنا يحتاج إلى مراجعات واسعة ومفصّلة للتراث الثقاني في 
التاريخ والجغرافية والفلسفة والدين؛ إضافة إلى استيفاء جوانب التراث 
اللغوى . 

ومهما يكن من أمر فإنئا نرى أن ما نحتاج إليه من معاجم ضمن إطار 
اللغة العربية الفصحى هو ثلاثة أنواع» هي مع مناهجها ومحتوياتها كما 
يلي : 

أولاً : المعجم الأساسي » وه معجم يسججل الرصيد المشترك -1.68) 
(مسستحومن عداو . ومنهجه معياري يتقرى الصحيح والقياسيّ والشائع. وكل 
ما هو متصل بالفصحى بسبب. ومراجعهاالرئيسة هي مجامع اللغة ومراكز 
البحوث القومية. 


ثانياً : المعجم الفنى, وهو معجم يدون مصطلحات علم من العلوم 
أو فرع من فروع المعرفة. ومنبجه وصفي يخلب عليه الاجتهاد ومحاولة 
التقريب بين مصطلح واخر مما هو ءتداول في أقطار العروبة. 
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تالنا ف الع التاريخي , وهو المعجم الذي يهتمٌ بتاريخ م المفردات 
ءا من أقدم النصوص وحتى اخخر ما وصلت إليه في هذا العصر. ومنهجه 
وصفي - تاريخي . » لأنه معني بتسجيل تاريخ الاستعمال ومكانه كما كان دون 
توجيه أو تقبيم9 . 
؟ - نظرة في تراث لحن العامة : 

0 تحديد الزمن الذي تم فيه نقل دلالة «لحن» إلى معنى الخطأ 
في الكلام تكتنفه صعوبات جمة. بسبب اختلاف الروايات ونقص 
الأدلة(؟». . ومع ذلك فإِنْ الدارس يجد في -قصة أبي الأسود الدؤلي مع 
الإمام علي حين شكا له لحن ابنته, وما سمعه من الناس بداية للتنيّه إلى 
اللحن بوصفه ظاهرة متفشية في الناس . وعلى هذا يمكن أن نعدٌ هذه البداية 
منطلقاً لتحويل دلالة لحن إلى معنى اللخطأ في الكلام . ويلاحظ أنَّ التصنيف 

قل للحن كان مر 5 مرافقاً لقدويق العريية على اندى السناة 
ارين . ومن المعروف أن أهم أسباب التذوين. هو الخوف على العربية 
من ذلك اللحن الذي شاع في د الخلافة شيوعاً مروعاً. 
ومن هنا نجد أن معظم أهل اللغة كانت لهم رسائل وتصانيف في اللحن بدءاً 
من الكسائي والفرّاء والأصمعي وأبي عبيد القاسم بن سلام وغيرهم . 

وإذا ما تجاوز المرء القرن الرابع؛ فإنه يقف على انساع اللحن في 
فئات المجتمع من جهة, وامتدادة إلى معظم الأمصار أي كان قربها من قاعدة 
الخلافة؛ أو بعدها عنها من جهة أخرى. وبناء على ما سبق يلاحظ الدارس 
أن التصت فى اللدن عدا عتانا مو رادت الدرس اللغوىٌ على امتداد 
القصيون رتفد اناك 


ولقد أتيحت لنا فرصة التعرف إلى أهمٌ ما بقي لنا من تراث لحن العامة 
في سياق دراسة مستقلة©2, خعة للجوانب الدلالية المستمادة من 


مجموعة من المصنفات التي نلقف كيان عقر مسنها يذ ت بالقرن الثاني 
عند الكسائي وانتهت عند الخفاجي ف في القبرن الحادي عشر الهجريٌ20».. 

والفطة ادع للضي د 2 المقلنات التي وصلتنا من ذلك 
التراث الضخم . كما تفي بما حوته من مواذ كثيرة ‏ بالجوانب الدلالية على 
نحولا يبتعد عن مناهج علم الدلالة الحديث» مع الاختلاف في وجهة النظر 
بين الدرس الدلشلي المعياريٌ» والدرس الدلالي الوصفي . 

وتتوزّع أمثلة اللحن على أنواع تضم ما يتصل بالأصوات والصرف 
والنحو والدلالة والخط. ويلاحظ من خلال النظر في المصنفات التي جرت 
عليها الدراسة أن أمثلة اللحن فل التحو كليلةم بل ناذرةة يوان أتكلة الح 
في الأصوات قليلة أيضا :آنا كله اللبع : في الصرف فهي التي تمثّل القسم 
الأكبر من الأمثلة. ويليها ما يتصل بالدلالة من أمثلة ومسائل . 

أما من جهة التصنيف فيلاحظ أن معظم المصتفات أوردت ما يتصل 
باللحن في الدلالة تحت عنوان «مما تضعه العامة في غير موضعه). وهو 
النقل في مصطلحنا. كما أن كثيرا من المصنفات ورّعت موادها على أقسام 
ضمت إضافة إلى ما ذكر بابين هما: «ما جاء لشيثين أو أشياء فقصروه على 
واحد)ء وهو التخصيص . و«ما جاء لواحد فأدخلوا معه غيره». وهو 
للتعميم. ولا بد من الإشارة في هذا الصدد إلى أن مؤلّفاً هو ابن مكي 
اجتمعت لديه جوانب التصنيف المنطقي لتغيّر الدلالة, أي النقل 
والتخصيص والتعميم. إضافة إلى أنه فرّق بين لحن العامة والخاصة» ونظر 
في مستوى الكلام على نحو دقيق فعلا. 

والحىّ أن تلك المصطلحات التي ذكرناهاء هي نفسها لدى علماء 
الدلالة المحدثين ضمن ما سموه بقوأنين ن المعنى » أو سيل التغير الدلاليٌ 
(ممعد عل كنمعمعومدط2) . لكنّ ما ينغص علينا هذا الكشف العلمي السباق 
لأجدادنا اللغويين هو النظرة المعيارية الصارمة التى شملت الدلالة فيما 


اوت 


0 الدقيقة حك ها الاب 0 ا 
من ذلك إللأ حالات قليلة أو أمثلة محدودة. 


ويقود هذا | إلى المرور بالمواقف الرئيسة من اللحن كما ظهرت في 
المصئفات المشار إليها انفاً. ويلاحظ أنْ هناك نزّعة عامة غلب عليها التشدّد 
في المقياس الصوابيٌ واختيار الفصيح وحده. ولا سيما لدى المتقدّمين كابن 
السكيت وابن قتيبة وثعلب. ومن تبعهم كالهروي والزبيددي والحريري 
والجواليقي وابن الجوزي وابن الإمام. ويمكن أن نعدٌ الأصمعي زت 
5ه) رأساً لهذه النزعة . وهناك من بعد نزعتان» إحداهما لا تختلف عن 
الأولى إلا في التوسع في قبول وجوه اللغة إن كانت من المسموع عن العرب 
نضأ فهي في هذا لا تختلف عن سابقتها إلا في درجة الاحتجاج 
بالمسموع » ويمثل ابن مكي وابن ن هشام اللخمي وابن الحنبلي هذه النزعة . 
وقد انتهى ابن هشام إلى خلاصة هي أنه لا تلسّن العامة | إلا بمالم يتكلم به 
لال لو ا ال 0 
أهل اللغة وأصحاب التصرّف فيها. أما النزعة الثانية فيتقدّم أصحابها خطوة 
ذات أهمية حين أضافوا إلى التوسّع في المقياس الصوابي الاعتدادٌ بالمجاز 
وسيل التطور الأخرى في تصويب كثير مما جرى على ألسئة الناس . فابن 
السيد البَطلِيّوسي أحد هؤلاء يعتدٌ كثيرأ بالمجاز لأنْ أكثر كلام العرب مجاز, 
ولذلك غمض كثير منه على من لم يتمهر فيه( . ثم نجد عبارة صريحة لدى 
البغداديّ يقول فيها بأن تخصيص العام ليس غلطاً”, وأنّ ما جرى على 
القياس صحيحره). كذلك نرى الخفاجي وهو من أصحاب هذه النزعة كثير 
الاعتداد بالمجاز والقياس والتأويل . 

ولن نتوقف بعد أن توضحت لنا مقاصد أولئلك اللغويين؛ وعرفتا 
منطلقهم في المحافظة على العربية الفصحى عند بعض المحدثين الذين 


لهم ب 


انصرفوا عن دراسة هذا التراث الكبير إلى مجاراة بعض المستشرقين في 
الهجوم على اللغويين القدامى . واتهامهم بنقص الاستقراء وإهمالهم تدوين 
كلام الناس. أو لومهم على موقفهم من اللحن إذ عدّوه خط(''2. فمدار 
الأمر عندنا هو مدى الإفادة من هذا التراث في رسم صورة مقبولة لتطور 
العربية الفصحى عبر الزمن؛ وفى مسألة التنقية اللغوية الحديثة والوفاء 
بمتطليات التعبير الجديد. 1 
© - المعجم العربي وصلته بأمثلة اللحن : 

كنا أشرنا إلى بعض الآراء المحدثة التي اتهمت المعاجم العربية 
بالوقوك عند حدٌ زمني لم تتجاوزهء ففقدت بذلك دورها في تسجيل ما طرأ 
على اللخة بع شير ذا موشترصن في المعاجم التي تتابع الزمن ولا تقف 
عند حدّ معيّن. ولعل فيما نقدّم الآن ردًا على تلك الاراء المتسوّعة . فلقد 
أظهرت لنا مجموعة كبرى من أمثلة اللحن التي حللناها في مواضع مختلفة 
من دراستناء أن كل ما قيل خولها وارذ بنضّه في المعاجي١١22.‏ ولا يقعصر 
هذا على المعاجم المتأخرة وحدها كاللسان والتاج» بل لقد ظهر منه شيء 
كثير في المعاجم التي ظهرت بدءا من القرن الرابع الذي شهد حركة تأليف 
معجمية كبيرة. والسبب في هذا أنْ أوائل مصئفات اللحن ظهرت في القرن 
الثاني كرسالة الكسائي. أي أنْها كانث مواكبة لظهور أول معجم عرب هو 
«العين» للخليل المتوفى 18١ه.‏ فاشتمال المعاجم على تحليل أمثلة من 
لحن العامة وارد مع أوائل المعاجم. كما أنه مستمرٌّ إلى أواخرها فما جاء 
في المعاجم من أمثلة اللحن يكاد يفوق الحصر ولا سيما في المعاجم 
المتأخرة . 


فإطلاق الكلام بأَنَّ المعاجم أغفلت التعرّض للحن العامة. أولما طرأ 
على اللغة بعد عصر الاحتجاج زعم مبالغ فيه. ولا يعني هذا بحال من الأحوال أن 


د فثق - 


المعاجم سبلت كلّ ما طرأ على اللغة من تغْيّر في جميع مجالات 
الاستعمال. وفي المستويات العلمية والثقافية والحيوية النفعية كافة. لأن 
هذا ليس من مهمة المعاجم اللغوية وحدهاء فهي على الرغم مما حوته من 
أشتات مجتمعات من الأعلام والمصطلحات والأسماء وغيرهاء لا تطالب 
بأن تقوم بتبعة كل ذلك على سبيل الاستيعاب . 

والمسألة من بعد ليست في تقصير المعاجم في تدوين ما استحدث 
من تطورء ففيها ‏ كما رأينا ‏ الكثير منه؛ بل في المواقف التى مدعت 
اللغويين من ربط اللحن وغيره من مظاهر التغير بما استقر من الدلاللات 
وضمه إليها على أنه خلقة جديدة في سلسلة التطور التاريخي للغة . ولقد قام 
تحليل معظم الأمثلة لدينا على الاجتهاد في سدٌ ذلك النقص » فربطنا التغير 
الطارىء بما استقر في اللغة. ومع أن المنهج كان يتخلله الاجتهاد والجنوح 
إلى الافتراض . فإنْ ما ظهر فعلاً هو أن كلام العامة كما جاء في المصئفات 
ليس مُنَا إلى درجة يُظَنّ فيها الانقطاع الذي لا يُنبىء بأيّ صلة . فالعامة لم 
تأت بلغة جديدة؛ أو ابتكارات من عدم. وإذا منا أخرجنا من حسباننا تلك 
الأمثلة التي لم تكن إلا بسبب الاختلاف حول درجات الفصيح » لأنها واردة 
غالبا في المعاجم ضمن ذلك النحومن النقاشن والخلاف الذي لا تخلومنه 
مادة من موادٌ المعجم تقريباًء فإثنا نرى أنْ سائر الأمثلة ترتبط بالدلالات 
المعجمية وتكمّلها ضمن التدرّج الملاحظ في تطوّر الدلالة عبر الزمن» 
ووفق السئن التي جرى عليها كلام العرب . أما ما كان منها منقطعاًء فهو إما 
من الذي قصّرت جهودنا وأدواتنا الدرسية عن كشف صلاته بالتدرّج 
المعهود؛ أو مما ظهر فجأة في ضرب من الارتجال الذي لا يعول على 
احتساب أىّ فذق اظلاهرة ب رودق الملاحظ أن هذا قليل إذا ما قيس بالجمٌ 
الغفير من الأمثلة الأخرى . 
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- السمات العامة لأمثلة اللحن : 
أ معطيات المكان: 


يتصل المكان بقضية التغيّر اللغوىّ, وانتشار اللغات» ونشوء 
اللهجاث وغير ذلك . وقد توسّع مجال النظر في صلة المكان باللغة مؤخَرا 
فنشأ فرع من اللسانيات يعنى باثار البيئة والجغرافية في اللغة والثقافة 
والحضارة ونحوتماء وهو علم اللغة الجغرافي . فالأمور التي تتعلق بتنّع 
اللغات والانتشار اللغويّ وتعايش اللغات في بقعة واحدة. والفروق التي 
تلتمس بين اللغة المشتركة واللهجات المحلية» هي من اختصاص هذا 
العلم. ولعلنا نشير في الفقرات التالية إلى جوانب من تلك الصلة بين 
المكان واللغة. 

ومن المعروف بداية أَنْ العربية الفصحى انتشرت مع خروج الفاتحين 
من الحزيرة العربية؛ وامتذت حتى بلغت أقصى المغرب وأواسظ أوروبة 
وأقاصي أسية وصحارى إفريقية . ولم يكن هذا الانتشار والامتداد في قراغ 
بل لقد لاقت العربية أمامها لغات ولهجات متعدّدة دخلت وإياها في صراع 
مستمر. كما تعرضت العربية الفصحى بعد ذلك بقرون لشيء من الانعزال 
في البيئات الجغرافية بسبب السياسة والحروب وغير ذلك من عوامل 
الانغلاق. لكنّ الملاحظ أن العربية الفصحى حين تعرّضت لكلا الأمرين : 
الانتشار والانعزال» سلمت من التشعب إلى لهجات أو لغات مستقلة . 

والحقٌ أن هناك عوامل قذّلت إلى حدٌّ كبير من تأثّر العربية الفصحى 
بالمكان والزمان. وهذه العوامل هي : القرآن الكريم والمنهج المعياريٌ 
والتراث الأدبي220. وقد عملت هذه العوامل على إبقاء علاصر الثبات 
والاشتراك جامعة بين الأمصار الناطقة بالعربية» وإن كانت بعيدة عن مركز 
انتشارهاء أو منعزلة عرّا سواهاء في صورة عرٍّ نظيرها قياساً على غيرها. 


ونجد مصداق ذلك في أمثلة اللحن التي درسناء إذ شهدت معظم 
الأمصار الناطقة بالعربية تأليفاً في اللحن بدءاً من العراق قاعدة الخلافة, 
ومروراً بالشام ومصرء وانتهاءً بالأندلس وغيرها من أقطار المغرب. ففي 
العراق كانت البداية ثم.تشعب التأليف منذ القرن الرابع الهجريٌّ. فظهر في 
الأندلس وصقلية وتونس لغويون عُنوا بموضوع اللحن. وظهر بعد ذلك 
بقرنين تقريباً في الشام ومصر لغويونة آخرون ألّفُوا في اللحن. ثم ظهرت بعد 
ذلك مصنفات في العراق وتركية وغيرهما. 

ويبدو للوهلة الأولى كما ظنّ بعض الدارسين أنْ هذه المصتفات 
تحوي لهجات الأمصار التي لفت فيها أو نُسبت إليها. لكنّ الحقيقة غير 
ذلك . لأن معظم المصنفين لم يقصدوا التعبير عن أيٍّ استقلال للخصائص 
اللغوية الجارية في بيئاتهم؛ كما لم يقدموا ‏ وهذا هو الأهمٌ ‏ مادة تصلح 
لاستخلاص شيء من ذلك وإن لم يقصدوه. فهم ذكروا بعض ما يتصل 
بالمكان من أثر في بعض الاستعمالات. وقارنوا بين أمثلة من المشرق 
بأخرى من المغرب؛ لكنهم.لم يتوسّعوا في ذلك نظراً لاعتصامهم بالعربية 
الفصحى واعتدادهم بشواهدها القرآنية والشعرية. وقياسهم كلّ تغيّر على ما 
صِحٌ من لغة العرب الأوائل . 

ولقد كانت تراودنا فكرة التقسيم الجغرافي حين بذأنا بضم المادة التي 
عملنا فيها في الدراسة التي أشرنا إليها مراراً. لكنّ المقارنة الأولية بين أمثلة 
هذا المصنف وذاك ‏ وإن تباعدا في البيئة أو الزمان ‏ لم تكن تشمجع على 
التصنيف المكاني الخالص. أي فصل أمثلة هذا الإقليم عن غيره» وتحليلها 
منعزلة عما سواها. ولو أن هذا تم لوقعنا في تكرار يكاد يشمل معظم الأمثلة 
لأنها مشتركة بين أمصار المغرب والمشرق. لكنْ هذا لا ينفي وجود أمثلة 
قليلة اختص بها هذا الإقليم أو غيره وإن لم تسلم في زعمنا من أن تكون 
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5 لة بلهجة من لهجات العرب القدامى في أغلب الأحيان. 


وما ان الأثر المكاني أن بعض ال كاكوا ينقلون معظم 
الأمثلة من المصنفين السابقين» لا من بيكاتهم. أو ممًا وقفوا عليه لدى 
معاصريهم . كما أنْ بعض الشرّاح وأصحاب الردود تناولوا مصنفات متعدّدة 
بالنقد والرد. على الرغم من اختلاف البيئة. من ذلك مثلا «أدب الكاتب» 
لابن قتيبة» وشرحه «الاقتضاب» لابن السيد. فالكتاب الأصلى ظهر في 
العراق على حين أنْ صاحبٍ الشرح أندلسي . ومنه أيضاً «درّة الغواص» 
للحريريّ. وشرحها للخفاجي . فالدرة من لحن الخواص في العراق كما 
يستفاد من عنوانهاء وبيئة مؤلفهاء على حين أن شارحها العخفاجي مصريّ . 

وليس هناك من بعد خلافات أساسية بين بيئة وأخرى من البيئات 
العربية . وعلى افتراض أن شيئاً منه وجد حيناً من الدهر, فقد تلاشى أمام 
توك الناس بالعربية الفصحى المشتركة. ويكفي المرء أن يشير هنا إلى 
الأثار الإيجابية للهجرات العربية التي القطلقات ف الفتيح الإسلامي . 
واستمرت بعد ذلك ناشرة القبائل العربية في أمكنة جديدة غلب عليها اللسان 
العربي الذي اعتصم به أصحابه اعتصامهم بالدين. وعلى هذا يستطيع 
الدارس تفسير كثير من المخصائص المشتركة بين قطر وآخر بالنظر إلى وجود 
صلات القربى والنسب على الرغم من بعد الديار. آيمّ ذلك أنَّ أمثلة كانت 
ترد في مصنفات الأتدلسيين والمغاربة» فَتَرَدَ إلى أصولها اليمنية القديمة, أو 
إلى حيث شاعت في مكان معيّن لإحدى القبائل العربية. 

ومن أجل ذلك كلّه نرى أنّ وصف هذا الكتاب مثلا بأنّه كلام عامة 
صقلية. أو عامة بغدادء أو مصرء أو الشام, ونحوذلك لا يشير إلى أنه كلام 
منعزل عن غيرهء أو أنه يتفرد بخصائص واسعة لا نجدها في غيره. بل هو 
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غالباً جزء من كلّ» فيه من عوامل الاتصال ما يفوق كثيراً ما يكون من عناصر 
الانفصال . 


5 قواعد الاحتجاج : 


الم تشهد قواعد الاحتجاج لأمثلة اللحن تخيّرأً كبيرأ يمكن أن يعد 
خروجاً على ما تعارف عليه أهل اللغة من قواعد مطردة. فالاحتجاج بالشعرء 
وبالقديم منه خاصة لما يزل يحتل مكان الصدارة. كما أنّ أفوال اللغويين 
المتقدّمين ما فتثت تدور على ألسنة المتناقشين من أصحاب المصئفات 
فتجيز قولاً وتحئع خرن أما ما يشير | إلى شيء من التحول عما عرف عن قواعد 
الاحتجاج. فقد جاء في المرتبة الثانية» إذ لم يكن يزيد على التوسع في 
الاستشهاد بالحديث والأثر. وقبول بعض آراء اللغويين المتأخرين وأقوالهم , 
والاستئناس بالشعر المولّد بعد عصر الاحتجاج. لكنّ هذا التحول الطارىء 
لم يشمل أغلبية المصئفات» بل اقتصر على بعضهاء كما أنه لم يأت ضمن 
خطة واضحة لتعديل قواعد الاحتجاج المغهودة على أيّ نحو من 
الأنحاء 23259 , 

والنحى أن الاتجاه السائد في مناقشات الاحتجاج لصحم الأمثلة أو 
عذمهاء لم يزل يدور حول ما نقل من اللغة نضا ,ضمن الحدود التي 
وضعوهاء مع الاختلاف الذي رأيناه بين مصئّف وخر حول تقدير مستوى 
الاحتجاج كالفصيح ونحوه. أو ما كان لهجة. أو ثباذا. وغير ذلك. ويبدو 
هذاجلا في المناقشات الي حفلت بها كتب الشروح والردود, إذ لم تخرج 
عن سبيلين اثنين إلا نادراء وهما : إيراد شاهد لم يذكره المصنف السابق» 
أو صاحب الكتاب الذي يُشْرّح أو يُرْدُ عليه . وبهذا الشاهد الذي هو مما يُعتدَ 
به يكون الرد. أو تأويل الشواهد التي أوردها المؤلف السابق لإثبات سوء 
فهمه لموضع الاستشهاد وخطأ تفسيره له. 


ير 5 


فالمشكلة الرئيسة في هذا الصدد هي أن معظم الفنقن: تدوانها 
جاء عن العرب. وإن اختلفوا فيه. أما ما لم يتكلم به عربيّ يُحْتَج به فلم 
يُقبل. وهذا نحو من التشدّد الذي إن جاز في النحو ونظامه لم يجز في 
المفردات ودلالاتها. فإيقاف المعانى عند دود صارمة لم تكن تؤيده 
الوقائع اللغوية المتداولة. إضافة إلى أنه في زعمنا موقف نظريٌّ ينسجم وما 
تواضع عليه اللغويون من رفص التغيّر أساساً وفي كل جانب. فتغير المعاني 
لم يُعرف أنه توقف عند حدّ بدءاً من الألفاظ الإسلامية. ثمّ ما ولّدته الحضارة 
والعلوم المستحدثة في العصر العباسي وما تلاه» وهو جار في تضاعيف 
الكلام عش | لحك سفت 

ومع أنْ الاتجاه السائد في المصنقات هوما ذكرناء فقد وجدتنا بعض 
المصئفين يتوسّعون في تطبيق معايير أخرى حين الاحتجاج هي .: ١‏ - أصل 
الدلالة. 7 معنى الصيغة. 7 المجاز. وبذلك تل إخخراج عدد من الأمثلة 
من نطاق المسموع إلى نطاق المقيس. 


3 - المستوى اللغوي: 

يقود الحديث عن المستوى اللغويٌ لأمثلة اللحن في الدلالة إلى 
الوقوف عند من صدر مبهم اللحن. فالعامة الذين يذكرون في تلك 
المصنّفات هم كما تبين لنا جماعات من التجار والصناع والطلاب وبعض 
المتعلمين الذين لم يحصلوا الكثير من المعارف. أما الخاصة الذين يرد 
ذكرهم في بعض المصتفات فهم علماء اللغة والادب وأهل الفقه والدين» 
والأطباء والفلاسفة والحكماء ومن في مستواهم. ولقد رأينا من يزعم أن 
العامة ليسوا هنا الدهماء وخشارة الناس» بل هم المثقفون-الذين تتسرّب 
إليهم أمثلة من لغة التخاطب اليومية فيستعملونها في أخاديثهم وفي 
كتاباتهم . وهذا زعم فيه خلط واضح بين مفهومي «العامة» و «لحن العامة» 
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فالعامة هم كما رأينا فئات متوسطة من المجتمع تمثل عامة المتعلمين . على 
حين أن «لحن العامة» مصطلح شامل يمكن أن ينطبق على معظم أمثلة 
اللحن 2 '؟. 

فبداية اللحن كانت لدى العامة ثم تسرّب منه شيء إلى الخاصة . أما 
ولحن الخاصة» فهو مصطلح ينطبقٌ على قليل مرن الأمثلة التى تفرّد بها 
الخواص والتيى يصعب فصلها عن أمثلة العامة إلا إذا كانت الآدلة متوافرة, 
0 الحال لدى ابن مكي الذي جمع أمثلة مما يشيع لدى فئات الخاصة 

تفصيلا. ولا يكفي دوماً الاقتناع بما يذكره المصتف من فصل أمثلة الخاصة 

عن العامة إذ تختلط الأمور فيضيع المرء إذا تابع مصئفاً كالحريريٌ الذي 
جعل الخواص في عنوان كتابه «درّة الغواص في أوهام الخواص». لأنَّ 
معظم أمثلته ليست للخاصة بل للعامة. وهذأ ما جرى التدليل عليه في 
موضعه من الدراسة. 

والعسامة ليسوا الدهماء وخشارة الناس لأن المقصود هو العامة العليا أو 
الأولى . أما العامة السفلى فقد أعرض عنهم المصنفون لأنْ أخطاءهم مما لا 
يعزب عمّن تمسّك بطرف من الفهم والعلم(*2. 

فالمستوى اللغوي لأمثلة اللحن كان من «المتوسط» الذي شاع لدى 
من تلقوا شيئاً من التعليم» أو كان لهم بالثقافة سبب. رغم بحد ان العرية 
الفصحى أو يتطاولون إليها متفاصحين. ولا شك في أن تحخففاً طرأ على 
الإعراب ونظام الجملة لدى هؤلاء وغيرهم, لكنّ هذا لا يؤثر في اتصال أمئلة 
الدلالة بالعربية الفصحى . واستناداً إلى ذلك نجد أن المستوى الموصوف لا 
يساعد على تبيّن جصائص محلية متكاملة أو مطردة . 

ولقد قمئا فى سبيل التأكد ممًا ذهبنا إليه انفا بإجراء إحصاء شامل 
لأمثلة التطور الدلالي بسبله المعروفة : التخصيص والتعميم والنقل» فتبين 


اإقالات 


اد ابول القن لم يحظ إلا بتسعة أمثلة من مجموع مئة وثلاثة أمثلة 
ذرست في فقرة «النقل والمجاز». على حين أنَّ ما تبقى وهو الأكثر حازه 
المجال الحسيّ بأنواعه الطبيعية والصناعية والأفعال والصفات الحسية. 
ويلاحظ من بين المحسوسات أن الأسماء الدالة على خخلق الإنسان وصفاته 
الحسية, والحيوان, والنباتء والأرض» والطبيعة عامة تمثّل النسبة الكبوق 
من الأمثلة. ثم تتلوها الأسماء الدالة على مسمّيات صناعية؛ كالأدوات 
واللباس والأثاث والبناء ونحوها. وتأتي أخيرا أمثلة الأفعال الدالة على 
حركات محسوسة . 

ويؤيد ماجاء في التخصيص والتعميم من أمثلة النتيجة التي. 
استمخلصناها انف . فالأمئلة التي وردت هنا بلغت أربعة وتسعين مثالآ. نال 
أكثر من ثمانين مغالا متها المجال الحسيّ بأنواعه المختلفة. ولعل في هذا 
0 شاعت من اللحن تقع في درجة وسطى بين 
كلام أهل العلم والأدب ومن في مستواهم. ولا سبحا م ب كرة ار 
يتحدثون في شؤون علومهم من جهة, ؤكلام السوقة من الدهماء الذين 
ينطبق عليهم اسم «العامة السفلبى» من جهة أخرى 
د - الحوائب الفنية: 

يقصد بالجوانب الفنية هنا تصنيف أمثلة اللحن في الدلالة.جميعاً وفق 
قوانين تغير المعنى لكشف الاتجاهات التطورية في الدلالة. فالأمثلة 
المسجلة من هذه الوجهة لا تخرج عن أن تكون ضمن واحد من هذه 
الأقسام : 
١‏ - ها يتعلق بالفروق. والتقييد. والعلاقات الدلالية الأخرى كالاشتراك 

والتضاد. 


؟ - ما يتعلق بالعموم والخصوص . 


ا الك 


- ما يتعلّق بالنقل ضمن مجال واحدء أو من مجال إلى آخر. 
24 غايرة إلى ميل من شيل المجناز بانواقه: 
هل ما يُعدٌ في الارتجال الذي لا يمكن رده إلى واحد من الأقسام السابقة . 
وتجدر الإشارة إلى أننا خخرّجنا كثيرا من الأمثلة الصرفية قياساً على ما 
سبق من قوانين المعنى . كأن يكون هناك تخصيص لهذا الوزن أوتعميم؛ أو 
نقل من دلالة الفاعلية إلى المفعولية» أو أن تكون هناك فروق بين صيغة 
وأخرى لا يعتدٌ بها العامة ونحو ذلك . كذلك ألحقنا ما جرى على القياس من 
الاشتقاق على القواعد المعروفة بما سبق, لأن فيما يقاس على صيغة معروفة 
استكمالا لإمكانات موجودة بالقوة. واستماراً لها بإيجادها بالفعل. 
ولقد ظهر لنا بوجه عام أن العامة لا ينظرون في الفروق. ويميلون إلى 
الاقتصاد في بذل الجهد. ويتجهون غالبا إلى التعميم» ولا يحرصون على 
الدقة في التعبير إلا نادراً. كذلك يلاحظ أن الاشتقاق القياسيّ قليل لديهم. 
على حين ظهر بعض الدخيل في استعمالهم . 


6ه خاتمة : توظيف المعطيات: 

لقد كانت دراستنا ابتعاثاً لجوانب من الدرس اللغويّ القديم لإبرازها 
في صورة جديدة استعنًا في رسم حدودها وتوضيحها بالمناهج اللغوية 
الحديثة التي لا يسع الدارس تجاهلها يا كان موقفه منها. وكان من وراء ذلك 
فصد إلى تبيّن شئء من مسيرة اللغة عبر الزمن خدمة لقضية التطور. ولذلك 
اتجهنا إلى أمثلة اللحن سعياً إلى الوقوف على المادة الصالحة لهذا الدرس . 

ولا بدّ من أن يلاحظ أنْ الدرس اللغويّ التاريخي ما يزال عندنا 
د ولم يؤت النتائج المرجوة منه. ولذلك رأينا أن ما يقدّمه دارس واحد 
في هذا المعترك الصعب ليس إلا لبنة في بناء متعدّد الأنحاء كثير الأرجاء 


الاك ب 


يتطلّب إنجازه تضافر الجهود واجتماع الخبرات . 

ومهما يكن من أمر فإننا نخلص إلى أن الإفادة من تراث لحن العامة 
أي مشر وح المعجم التاريخي أمر ضروريٌ وممكن أيضا بالوسائل المتوافرة 
الآن. وإذاكان المعجم التاريخي يحتاج إلى معفهم ما ورد في مصتفات لحن 
العامة لرسم التطور التاريخي للدلالات والصيغ. فإن المعجم الأساسي لا 
يستغني عما ورد في تلك المصنفات من جديد يُضاف إلى رصيد اللغة 
المتداول بعد عرضه على الجهات التى أخذت على عاتقها مراقبة التغير 
اللغوئ وحراسة الفصحى من الشطط في الابتداع . 


ففى تراث لحن العامة استكمال لتسلسل المعاني في كثير من 
الدلالات والصيغ. مع إشارات قد تكون ذات قائدة في النظر إلى بعض 
الاستعمالات الخاصة أو المحدودة. فالجانب الزمني كما مر بنا واضح 
المعالم في معظم أمثلة اللحن مما يساعد الباحثين المحدثين على السير 
قدماً في هذه السبيل التي ظنّ كثيرون أنّها لم توطأ من قبل . 

وتراث لحن العامة وفق ما رأينا من المصنفات المخصصةٍ له. جانب 
أساسي ومعفّد من جوانب الدرس اللغويّ ‏ وهو لذلك أقرب منالاً من غيره» 
إذا ما شاء الدارسون توظيفه في مشروعات المعجم العربي ودراسات التطور 
التاريخي . فإذا ما قورن بجوانب الثقافة الأخرى كالمصنفات التاريخية 
والجغرافية وكتب الرحلات ومصنفات الفقه والحديث وسائر كتب التراث 
الآدبي والفكريّ ؛ بدا ما.فيه من قرب إلى المعجم دراسة وتصنيفاً. على حين 
أن معظم ما ذكرنا من جوانب التراث التي يرجى الإفادة منها في مشروع 
المعجم التاريخي خصوصاً ليس مُتيسّر المأخذ. نظراً لتشعّبه وطبيعته التي 
نأت عن توضيح ملامح التغيّر قصداً على نحو ما رأينا في مصئفات لحن 
العاية: 


دراوت 


© إنها نسةاان برق الال الس واي لاد وناو قح لجرل اوقل الالخاران 
هو أوسع النواحي التي يمكن للدارس أن يجد فيها ملامح التغيّر القريبة من 
لهجات الخطاب اليومي وصور الاستعمال الحي إلى حدّ معلوم. على حين 
أن معظم اوراس النقافة العو نا شن نالع كانت 
والمواضعات المتعلّقة بالعلوم والمعارف ذات الانتشار المحدود . ونودٌ ههنا 
أن نشير إلى أن معظم ما ورد في هذه الجوانب ليس إلا من «المولّد» الذى 
ظل مقطا بالعريية الفصحى في معركة تحديثها العلمي. وقد أمدّها هذا 
المرلددلاله وصيفة بطاقات غنية استطاعت بها أن تكون لغة العلم والفلسفة 
والمنطق والطب والفلك والجغرافية وغير ذلك من العلوم المستحدثة. 
إضافة إلى استيعابها مصطلحات العلوم العربية وفنونها المحدثة. ويلاحظ 
أن المولد صادف قبولا لدى اللغويين وإن كانوا متشدّدين. لأنه كان بلبى 
حاجة ماسة لدى الدوائر العليا من الناس الذين كانوا على قدر كبير من العلم 
باللغة. ومن الممكن الافتراض أن المولّد كان من «التطوير الواعي الذي 
يصدر عادة عن تلك الدوائر. فيسارع الناس إلى تقبّله واستعماله. ولا سيّما 
إذا ما أتيحت له فرص الشيوع . 

ولأجل توظيف أمثلة لحن العامة في مصادر المعجم التاريخي نرى أن 
يجري إحصاء شامل لكل ما يتعلق بالدلالة والصرف في جميع مصتفات 
اللحن التي وصلتنا . ثم يكون بعد ذلك ضم جوانب المتشابه والمكرور في 
تسلسل زمني . وينظر بعدئذ. وفي سباق كل تغير في ثلاثة أمور هي :- 
28 قربه أو بعده عن الفصحى المدونة في المعاجم . 
؟ - درجة الشيوع ومدى الاستعمال زماناً ومكاناً. 
*# . دائرة اللاختصاص أو الاشتراك . 


ولن يكون المقصود من هذا النظر الحكم على أي مثال بالخطأ أو 


اك 


الصواب. بل توضيح الغير الملاء ر» ومداه صمئن تاريخ وصفئ خالص لحياة 
المغردات ودلالاتها عبر تقاطع الزمان والمكان. وسوف يكون في هذا من 
دوب شك نفع عميم يوظف ف قضايا العربية الفضحن ‏ مضطلحا وتعريا 
وفتحا لمجالات لم تكن تنتشر من قبل . 


الحواشي : 

١‏ -انظر: دراستنا في المجلة العربية للعلوم الإنسانية «من أثر اللسانيات 
في الدرس اللغوي العربي ومناهجه». العدد /ا7. المجلد /ا» صيف 
/981 . ص .15١7‏ 

؟ ‏ انظر: نصار. د. حسين : المعجم العربيى. مكتبة مصرء القاهرة ط 
ةل '/لاةئلا_ اهلا 

" - قارت حول هذا الاقتراح ما سبق إليه عبد الله العلايلي في : تهذيب 
المقدمة اللغوية للدكتور أسعد علىي؛ دار السؤال. دمشق طنل 6م38 


ص 554 - 75لا5؟. وانظر: نصضار, د. حسين؛ المعجم العربي. 


7 
14 2 انظر : فك يوهان. العربية. ترحمة د. رمضان عبد التواب» مكتبة 


الخانجي بمصر. .148١‏ ص 74# هه؟ 
86 ل في كتابنا «مصنفات اللحن والتثقيف اللغوئى حتى القرن العاشر 
الهجريّ : دراسة تطبيقية في جوانبها الدلالية» وهو تحت الطبع الآن 
02 المم انها المعتمدة في كتابنا المذكور آنفا هي بحسب الترتيب 
الزمني لسني وفاة أصحابها : 
١‏ - ما تلحن فيه العوام للكسائي (ت 189اه) 
؟ 5‏ إصلاح المنطق لابن السكيت لوت 44١ه)‏ 
- أدب الكاتب لابن قتيبة (ت +/الاه) 
5 الفصيح 9 لتعلب (ت ١94؟‏ هم 
ه ‏ لحن العوام للؤبيدئ (ت هلالاه) 
5 التلويح في شرح الفصيح للهروي (ت 14779ه) 


“ا - تثقيف اللسان وتلقيح الجنان لابن مكى (ت ١٠هه)‏ 

8م - درة الغواص في أوهام الخواص للحريري وت كامه) 

5 الاقتضاب في شرح أدب الكتاب لابن السيد وت ١؟1هه)‏ 
٠‏ شرح أدب الكاتب للجواليقي (ت 89هه). 

. تكملة إصلاح ما تغلط فيه العامة للجواليقي‎ ١ 

3 المدخل إلى تقويم اللسان وتعليم البيان لابن هشام اللخمي وت 
لالاوه) 

-١‏ تقويم اللسان لابن الجوزي (ت لاؤهم) 

514 ديل فصيح تعلب للبغدادي (ت 5كاكه) 

15 الجمانة في إزالة الرطانة لابن الامام رت بعد /ا51م ه) 

كاك التنبيه على غلط الجاهل والنبيه لابن كمال باشا وت ٠4ؤوه)‏ 
1١‏ بحر العوام فيما أصاب فيه العوام لابن الحنبلي (ت ١/لاقه)‏ 
8- شرح دزة الغواص للخفاجي رت 59١١٠ه)‏ 

انظر : ادن الكل الاقتضاب. المطبعة الأدبية 2 يروت 3 أتخقل 
ص .١6١‏ 

انظر : البغدادي 8 ديل الفصيح . مطبعة السعادة بصم . 5 ١‏ 
817[. ص ٠١5-1٠١‏ 

انظر : المصدر السابق. ص ٠١8‏ : 

انظر : كتابنا : مصلفات اللحن. ص 15. 


انظر : المصدر السابق . ص 57” 0 355. 


5 


5 انظر : عبد التواب ٠‏ د. رمضان. يحوب وممالات في اللغة. مكتبة 
الخانجي بالقاهرة, 88554 19. ص هلا١- .١18١‏ 

١‏ انظر :: كتابنا : مصنفات اللحن. ص لاهم _ 9>م, 

4 انظر : مطرء د. عبد العزيزء لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية 
الحديثة. الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة. 1955. ص 2.4١‏ 
وانظر : تصارء المعجم,العربي». .45/١‏ 

6 انظر ه الزبيدي . لحن العوام. تحقيق د. رمضان عيد التواب» مكتبة 
دار العروبة» القاهرة. .١1954‏ ص -8» والجواليقي, التكملة 
تحقيق عز الدين التنوخي . المجمع العلمي العربي بدمشق. د.ا تء 
ص 573 . وابن النجوزي , تقويم اللسان. تحقيق د. عبد العزيز مطرء 
دار المعرفة بالقاهرة» ط ١‏ 1975. ص 4لاء ومقدمة د. مطر لتقويم 
اللسان. ص .4١‏ 


المصادر والمراجع : 
ابن الجوزي تقويم اللسان . تحقيق د. عبد العزيز مطرء دار المعرفة 
بالقاهرة. ط .١9855 21١‏ 
ابن السيد : الاقتضاب في شرح أدب الكتاب, المطبعة الأدبية؛ بيروت, 
١90ا.‏ 
البغدادي : ذيل الفصيح . مطبعة السعادة بمصر. ط .١‏ ا19101. 
الجواليقي : تكملة إصلاح ما تغلط فيه العامة. تحقيق عز الدين التنوخي, 
المجمع 'العلمي العربي بمشق» د. لت 
الزبيدي : لحن العوام. تحقيق د. رمضان عبد التواب. مكتبة دار العروبة, 
القاهرة. 19514. 
عبد التواب. د. رمضان : بحوث ومقالات في اللغة. مكتبة الخانجي 
بالقاهرة. ط؟. .١988‏ 
عليء د. أسعد : تهذيب المقدمة اللغوية للعلايلي, دار السؤال, 
دمشق. ط#, ١1888‏ . 
فك. يوهان : العربية» ترجمة د. رمضان عبد التواب؛ مكتبة الخانجي 
00" 

دوو أخيد متحييد : مصنفات اللحن والتثقيف اللفوى حتى القرن 
العاشر الهجري», تحت الطبع في دمشق . 
«من أثر اللسانيات في الدرس اللشوي العربي 
ومناهجه.» العدد ل/اا. المجلد لا. صيف 


2 18ب 


لالمؤكء ص ١68‏ -/1١١ا‏ المجلة العربية للعلوم 
الإنسانية, الكويت. 
مطرى د. عبد العزيز : لحن العامة فى ضوء الدراسات اللغوية الحديثة 
الدار القومية للطباعة والنشر. القاهرة. كل5ؤل, 


نصضار د. حسين : المعجم العربي. مكتبة مصرء القاهشرة؛ ط ال 
954ل . 


فو يد مدي ا 
عرف يالوْناققَالإرديّة العَريِيّة 


1 0 يَ 0 هر 
عراف ورا 


النتاريالإسلاجى 


كرد ا حسان 


لامع الازو سك 


2 


انطلاقاً من الشعور بأهمية الوثائق البردية في إلقاء الضوء على جوانب 
متعددة من الحضارة العربية الإسلامية. ليس في مصر الموطن الأصلى لهذه 
الوثائق فحسشب» بل في التاريخ الإسلامي بشكل عام. رك 
الباحث هنا أن يعرّف بها وبأهميتها.ء وذلك لشعوره بقلة 
المشتغلين بهذا الباب من الباحثين العرب حتى كاد أن يقتصر العمل 
بها على المستشرقين فحسب. لذا وجب إلقاء نظرة؛ ولو سريعة على 
أوراق البردي : ماهيتهاء. وبداية الاهتمام بها. وحجمهاء وأماكن 
العثور عليهاء ثم توزعها على المكتبات العالمية. خاصة الأجنبية 
منهاء لندرك مدى أهمية المادة التاريخية التي نجدها في هذه الوثائق, 
وأهميتها في دراسة التاريخ. والحضارة الإسلامية؛ ثم أخيراً التطرق إلى 
الدراسات التي أجريت حولهاء أو كانت البردي أساسهاء ثم أهم 
المشتغلين في هذا الميدان. وأعمالهم. 

شكل البردي المادة التي استعملت للكتابة في الحضارة 
المصرية منذ القدم: وقد صنعها المصريون من نبات ينبت أصل في 
أطراف حوض النيلء رهو نبات الحلفا؛ هذا إلى جانب مواد أخرى 
استخدمت للكتابة كالجلود. والعظم. والفخار ‏ قطم الفخار أو 
الخزف الصغيرة التي استخدمت للكتابة وهي باللائينية «وأوستراكون». 
لكن المصريين احتفظوا بتميزهم عن غيرهم باستعمال أوراق البردي . 
وبقيت هذه المادة المصنوعة من الحلفا محتفظة بأهميتها فترة طويلة 
من الزمن كمادة أساسية للكتابة والتدوين» سواء على نطاق إدارة الدولة أو 
الاستعمالات الأخرى في المراسلات. والعلوم في شتى العهودء 
حتى بعد أن تمكن العرب من التوصل إلى أسرار صناعة الورق من 
الصيئيين في أواخر القرن الثامن الميلادي/ الثاني الهجري27. فقد 


)0 .55 - 33 ,184872 ,معزلا ,معتموط عاعونطهة 5ودة رومم .ل بعاءعقطوعمم ع[ 
1938172 مووعنط© .عاساتتكمآ لمتمعنيني 


-55- 


ذكر اليعقوبي أن المعتصم عندما بنى مدينة سامراء. ١11١1ه‏ (وحمل 
إليها الناس من كل بلد وأمرهم أن يعمروا عمارة بلدهم . وحمل قوماً 
من أرض مصر يعملون القراطيس فعملوها)ر» مما يشعر أن البردي ما 
زال يحتفظ بأهميته. حتى إن الخليفة أمر ببناء مصنع لصناعة 
القراطيس المصرية. ولا بد أن المقصود هنا هو أوراق البردي » وقد عثر 
سنة 191١‏ في موقع مدينة سامراء على ورقتي بردي عربيتين» وعلى 
خمس أوراق واستراكون؛ واحدة على يد المتقبين الألمان في أثناء 
الحفريات الأثرية التى أجريت هناك . وكل هذه الموجودات يحتفظ بها 
متحف الدولة ولد الف الإسلامي 29 , 

وتبقى لأوراق البردي العربية أهميتها الخاصة لتوضيح الصورة 
في الفترة الإسلامية الأولى - صدر الإسلام ‏ والدولة العباسية حتى ابن 
طولون» إلى جانب أوراق البردي اليونانية والقبطية العائدة إلى فترة 
صدر الإسلام ‏ لأنها تكشف معأ أعني البرديات التي وصلت من الفترة 
العربية الإسلامية سواء أكانت مكتوبة بالعربية أم اليونانية أم القبطية - عن نواح 
متعددة للتار بخ. والحضارة الإسلامية, كالنواحي الاقتصادية 
والإدارية. وعلى نطاق أقل النواحي السياسية والاجتماغية . ولكن 
المدون بالعربية منها عظيم الفائدة بلا شك في مجال دراسة تطور الخط 
واللغة العربية» أو التدوين وفي مجالات الفقه. والحديث والعلوم 
الأخرى . 

وعليه. فإن أوراق البردي بشتى اللغات التي كتبت فيها تكون 
علامة مميزة واضحة في التاريخ الإسلامي يميز تاريخ مصر عن بقية 
(؟) اليعقوبيء تاريخ اليعقربي, ج 58 دار صادر, بيروت»؛ .195٠6‏ ص 17 . 


زضة - 5ع انتمالع 21 رلأطث 1 ,110 رعل لاطو عزصه2 عطعكتط دعم .له , ممه ورطه 0 
63 8 ,1966 التدظ 2/1 مقط 


أمصار الدولة الإسلامية. لأن تاريخ مصر خاصة, وبشكل أو بار 
التاريخ الإسلامي في القرنين أو الثلاثة الأولى يمكن أن يكون تاريخاً 
موثقاً فقط من خلال ما عثر عليه من وثائق البردي المتنوعة بمعنى أن 
تاريخ مصر المحلي يعكس بقية الأمصار كالعراق والشام وأنحاء 
الجزيرة العربية وهو موثق إلى درجة كبيرة بحيث يمكن دراسة تاريخ مصر أيام 
الحكم العربي الإسلامي عندما كانت ولاية تابعة للمدينة أو دمشق 
أو بغداد دراسة قائمة على التوثيق. خاصة في القضايا المتعلقة 
بالتاريخ الاقتصادي أو الإدار يي ونستطيع الاستفادة من نتائج هذه الدراسة في 
كثير من الأحيان لتندرج في التنظيمات الاقتصادية أو الإدارية في الدولة 
العربية الإسلامية. إضافة إلى أن هذه النتائج . نستطيع أن نقارنها بالروايات 
التاريخية فى مصادرنا الأولية لنصل إلى مدى دقة هذه المصادر بمدى 
مطابقتها للتتائج التي نتوصل إليها من الوثائق الرسمية أو البرديات غير 


الرسمية . 


أما الفضل فى ذلك. فيعود لأرض مصر التى احتفظت بهذه 
الوثائق المكتوبة طوال هذه السنين على الرغم من أن مثل هذه الوثائق , 
لابد أنه وجد أيضا في عواصم الدولة سواء دمشق أو بغداد. وقد عثر 
فعلا قرت مق وفي سامراء على دلائل. ولكنها بقيت معدودة على 
الأصابع . ولا مجال لذكرها أمام الكنوز التي عثر عليها في مصر. فقد 
عثر على برديات للألف الثاني والثالث قبل الميلاد. فقد نشرد. أحمد 
فخري. بردية عثر عليها في قرية الحيبة تعود إلى القرن الحادي عشر 
قبل الميلاد من عهد الأسرة الواحدة والعشرين. وهي تحكي قصة أحد 
الكهنة الذي ذهب إلى سوريا لاحضار الخشب لتجديد سفيئنة امون 


وهي محفوظة في متحف الأرميتاج في الاتحاد السوفياتي. وهي بحالة 
جيدة40) , 

وكما يقول أدولف جروهمان. وهومن كبار الذين اشتغلوا 
بالبرديات؛ ورأس من عمل على نشر الوثائق البردية العربية فإن هذه 
الوثائق متشعبة الفائدة فيما يتعلق بالتاريخ والثقافة الإسلامية وليس 
بالتاريخ الاقتصادي لمصر فحسبء ففائدتها تمتد إلى دائرة علوم اللغة 
العربية» والتاريخ السياسي. والإداري» والثقافي. بمعناه الواسع 
للفترة الإسلامية بمصر بشكل عام”*». 

وتبدأ أهمية الوثائق اين العربية المسدونة باللغة العربية. 
واليونانية من العام التالي لفتح العرب مصر في سنة #98هه ولدينا 
وثيقتان برديتان عربيتان تعودان إلى هذه السنة إحداهما بحالة سليمة 
تماما والثانية يبدو أنها جزء من وثيقة, وتحمل التاريخ نفسه وهو سنة 
5 ه بشكل لا لبس فيه وتحمل الأولى رقم 7558 :81:1 من مجموعة 
الأرشيدوق ريئر في فيناء والثانية تحمل رقم 15002 . 86,01 .5 وقد 
نشرت الورقة الأولى في عدة أماكن(ه,. وبالنسبة إلى الورقة الثانية انظر 


الشكل المرفى . 


(4) أحمد فخري. دراسات في تاريخ الشرق 0 القاهرة. الطبعة الثانية. سنة 


*155, ص 51١‏ 485. والنص منشور هناك كاماك 
[ وفع علس طوس عومه؟ مع طعقنطة ئة عنات ع أأق اس ماوع قطن لمن قتسعط تاكم ل رممقصطم 06 
4- 2.3 ,1954 مم21 ,رصنا طتفماط .80 .1 
)5 1314| 2 * 1952 ورنة© ,أوزموط عتطورة زه للعم د عط ممع رممفسطه 6 


عون ادب روم عطعكتطوهىم [4 1 .2032| وررجيكا .مطاددة متويماتء اترمم عل باعع رول 


23 ,1982 ومعع8 اراس لصوم عام زعم 5 مع 15951 ناع 51 كق1 رطعلة"! , مأعذعساط 


1ت 


وثيقة بردية عربية مؤرخة بسنة 71 ه من مجموعة متحف الدولة ببرلين. 


وتستمر أوراق البردي في الاستعمال الرسمي والعام حتى عهد المماليك 
أي أنها تشمل فترة كل ما يسمى بالعصور الوسطى بمصر . 

هذه الوثائق تزودنا بطرق مباشرة» أو غير مباشرة» بمعلومات, 
إما أنها ذكرت عرضا في المصادر التاريخية أو الفقهيةء أو أنها لم 
تتعامل معها هذه المصادر أصل. لذا فإنها تشكل مصدراً في غاية 
الأهمية فيما يتعلق بتطور الأوضاع بمصرء وأحيانا في الدولة الإسلامية 
بشكل عام. هذه المادة الفنية التي نعثر عليها في الوثائق البردية 
المدونة بالعربية تشمل مختلف فروع العلم. فمثلا نستطيع من خلالها 
تتبع تطور الكتابة والخطوط ‏ علم تطور اللغة العربية ‏ طوال ثمانية 
قرؤن من قرن إلى قرن بل من عقد إلى عقد أحيانارة . 
0 لل 3-4 .2 موستمطتةامة؟] رممعسطمرق 
(4) انظر مثلا كتاب 

أذ غطا مرمم] فابدع) عتطويمخ أن ممتاعع لاه ىر ,لإطممههمء ملو عتطقرخ بعاتروك ,8 


عكن1 ع1 .لا بنأمططخ .1905 مرزقت ,1000 معز عطا لان ممكرتكآ عطل كن بإمبتمعع 
1036 مترقند0) , تمعصاصصلعتت 12 تحر سكل هنا حصن أحرلنت؟ مطوصخ طاصمئك مطل إن 


أما البرديات التي دونت عليها نصوص قرانية فتتجلى أهميتها 
بأنها أو بعضها أقدم من أي ممخطوط معروف لدينا حتى الآن بقرن 
كامل. كالبردية التيتحما رقم ,, 8101.127 ١‏ من برديات مجموعة 
متحف الدولة ببرلين, والبرديات التي تحمل أرقام -8,728خاناط 
6 من برديات الأرشيدوق رينر في فينا. وبالنسبة إلى علم 
التاريخ , فقد عثر على بردية مؤرخة سنة 179اه / 8147 - 8114م مكونة من 
8 صفحة تشتمل على قصة النبي داودء وتشكل مع قطعة بردية تشتمل على 
جزء من السيرة السوية أول مخطوط عربي متكامل على شكيل كتاب. 
وكلتاهما تعود إلى ملكية مجموعة جامعة هايدلبرج, وقام بنشرها الدكتور 
رئيف جورج خوري(»)؛ كما نشر حديثاً في سنة 1445 . صحيفة عبد الله بن 
لهيعة التي تعود إلى القرن الثالث الهجري. ووضعها عبد الله بن لهيعة» من 
مشاهير علماء الحديث بمصرء (ت 4لا١اه/‏ ١9لا‏ - 1لام)2 وهي أيضاً 
من ضمن موجودات جامعة هايدلبر ج200 . لكن أكبر ما عثر عليه من الأعمال 
9 علوم الحديك. وكان على شكل كتاب. ذلك الذي عثر عليه في إدفو 
سنة ١1975‏ وهو مخطوط كتب على البردى مكون من ٠١5‏ صفحات شيه 
كاملة إضافة إلى نتف متنائرة بعنوان «جامع في الحديث؛» لعبد الله بن وهب 


ابن مسلم الفهري القرشى ١١5‏ 985١ه‏ / 75# ١٠8م(0#‏ ويفترض أن 


(9) انظر لذلك المقال الذي كتبه د. خوري: 
عع عطاعلاعء8] ,104845 ءناا معاأتمطء عمعووالقا رعل عنصن لوعام بعععع طاعلزع1]1 ععل طاعسطعطةل 
128-129 .ط 1986 
وقد نشر قصة النبى داود فى فيسيادن 191/59 ونشر الجرء الخاص بالسيرة النبوية فى 
فيسيادن 191/8م.. ْ 1 
)٠١('‏ نشرت في سنة 19485 في فيسبادن من قبل أكاديمية هايدلبرج العلمية بمئاسبة 
العيد الستمائة لجامحة هايد لبرج . 
(#) تدأ سنة ١786‏ ه في 4/١5/1إلام‏ وسلة 146 هافي 4/١١1/١41م‏ 


2ت 


يعود تاريخ نسخ الكتاب إلى النصف الثانى من القرن الثالت الهجرىي20١١).‏ 


وفي مجال التعرف إلى أسلوب كتابة الرسائل الشخصية. ومدى 
استعمال الفصحى والعامية» يمكين ملاحظة ذلك بوضوح من الرسائل 
المتبادلة بين أشخاص من العامة والتجار أو من الرسائل الرسمية» 
وفيما نشره الأستاذ أليرت ديتريش. ما يبين ذلك في كتابه عطءؤزطهءم 
©1311 الذي صدر في هامبورغ سنة هه196. وما كان قد نشره قبل ذلك 
فى سنة /1919 في مجلة : 
و زوعع 1 دعل علددكا 1ل تنا عع مسال سقططمه 
التي تصدر في ليبزج تحت عنوان «برديات عربية من مكتبة مديئة 
وجامعة هامبورغ». كما نجد أحياناً شعرا مدوناً. أو قصائد شعرية كاملة 
ولدينا قطعة نشرها 5614 .10 فى سنة 1976 تمثل رواية عربية ضائعة 
حول الإاسكندر الكبير"١),‏ 
وللعلوم البحتة» كالطب, والصيدلة. وعلم النبات» والكيمياءء 
والفلك. نصيب في ما عثر عليه من برديات عربية تمدنا بمعلومات 
وفيرة عنها مثال ما نشره اعلعء5 .1 من مجموعة جامعة هايدلبرج في 
السنوات 1915-١91١‏ في مجلة ذاو[ م2 الأعداد ١‏ 8. 


وحتى تاريخ الكنيسة. وعلم اللاهوت, يجد له نصيباً في أوراق 
البردي ويذكر على رأس هذه الموضوعات نصوص كتبت على البردي 


.1417-11/9/ انظر منشورات المعهد الفرنسي للاثار الشرقية بالقاهرة 1916. ص‎ ١1( 
(نصوص عربية " من نشر المعهد نفسهة.‎ 

8 - 1939 مرزمعل .داه / 2 ,ططقلا م1 رق ”تصسقرط عا : للعلا - لزجوم زر 
وفيما يتعلق بالفقه قارن مع ما كتبه ؟'غغأهطءوهظ ‏ .2 في مؤتمر البرديات العالمى 
الخاص في أكسفورد. 1478م . ْ ١‏ 

[فدلة .2.6 إمنامط نا أملظ .ف بمسفورطمر) 


16ت 


الاين والطلاسم , منها الإسلامية وملها المسيحية ويمثلها ما نشره .آ 
811211 صمن منشورات من مجموعات البردي فى بادن ج هص 8؟؟ 
وما بعدها. ص ١١5‏ وما بعدها. 
من البرديات, وذلك من خلال دراسة تزيين الكتب أو تجليدهاء وشكل 
الخطوط؛ ورسم الأشكال. 209 , 

مع كل ما سبق», تبقى أهمية أوراق البردي للمؤرخ هي الأولى 
من خلال ما تقدمه المادة المدونة عليهاء ذلك أن ما يهم المؤرخ لتاريخ 
مصر. سواء في الفترة الإسلامية أوما قبلها. هو أساس الاهتمام بأوراق 
البردي. لأن هذه المعلومنات هي التي تصادفنا فئ آلاف الوثائق 
البردية» سواء القبطية منها أو اليونانية؛ أو العربية وأحياناً المكتوبة 
بلغات أخرى كالسريانية. والفهلوية, أو اللغة المصرية القديمة, ولا 
لحضارة مصر بعامة في شتى نواحتيها. وما يعنينا هنا بالدرجة الأولى هو 
المهتم بالتاريخ العربي الإسلامي في مصرء وشخاصة الذي ينصب 
اهتمامه على التاريخ الاقتصادي والإداري للدولة العربية الإسلامية, 
أو لمصر على شكل الخصوص فهي تشكل مصدراً لا يجارى في هذا 
المحالر؛:ى. 


)1١9‏ 7 بإمنار طن ملظ بفمفسطمرق 


4 .ظ لث لصقطقع مسجمقو رط مآ بعل مدعلقتعلزاصهم عطععوتط ةعم 
)١5(‏ نذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر ما نشره جروهمان تحت عنوان: 
«أوراق البردي العربية بدار الكتب المصرية وهي ستة أجزاء أولها صدر سئة 14154 وآخخرها 
سنة .1951١‏ وما نشره ه. أ. بل فى مجلة 8ةاةا ,ع2 الأعداد 9 197/847 تحت 
عنوان: 


"اعون 81 للكتااع8 عطا مز ؤم دمماتل م عطدرخ عاعع 0 عط أن ممصمل وامصة1* 


ا 


أما كيفف بدأ الاهتمام بأوراق البردى. وأكثر ما يعني م 
الاهتمام بأوراق اليردى سواءً التى كتبت باللغة العربية. أو بلغات 
أخعرق كاليوناية؛ والقبطية في العصور العربية الإسلامية المختلفة. 
لأن ما نسعى إليه هو الحديث عن الوثائق في ظل الحكم العربي 
الإسلامى باعتبارها مصدرا لدراسة التاريخ العربي في هذه الفترات 
المتعاقبة» وبالتالي فإن ما كتب يغير العربية له ما للعربية نفسها من قيمة تاريخية, 
خاصة فيما يتعلق بالقضايا الاقتصصادية والإدارية. لأن كليهما 
يلقي الضوء نفسه على التنظيمات العربية الإسلامية في العصر الذى 
كتست فيه » هذا مع الاحتفاظ للبردية المدونة باللغة العربية بميزة خاصة 
بالنواحجى الااقتصادية. والإدارية فحسبا . 

إن قصة أوراق البردي العربية تبدأ :فى سنة ١8714‏ عندما عثر 
بعض الفلاحين في منطقة أهرام سقارة بالقرب من دير أبو هرميس على 
فارورة من الفخارء» وبداخلها ورقتان من البردي مكتوبتان باللغة.العربية, 
فوجدت طريقها إلى يد أحد جامعى الاثار المصرية القديمة الذي شغل 
منصبف القنصل الفرنسي في مصر قبل ذلك فأوصلها بدوره ل أحد 
الفرسييرة المهتمين بالدراسات العربية؛ وهو البارون أنطوني سلفيتر 
دي ساسى الذي قأم بنشرها فى العام التالى فى مجلة دعل [قمريه1 
5 الصادرة فى باريس فى أن 65 وبذلك يكون 58 عل على 
بنشر وثيقتين أخريين قد تكونان مما عثر عليه في منطقة أهرام سقارة 
وذلك فى المجلد العاشر من مجلة 6:ان 85121 أقم:نه3 سلة /71 ١98‏ , 

وتعتبر منطقة مدينة الفيوم المنطقة التي عثر فيها على أكبر قدرمن 
أوراق البردي العربية. وتبدأ العملية» كما حصل سابقاً. عندما عثر 


 ا١١ال-‎ 


بعص الفلاحين في ممحة ١819/8/1711/‏ في منطقة الساقة على مجموعة 
كميرة من البرديات. فى حين ذكر بعض مى كتب للمستشرق -هعهكا موب 
“هذا أن المكان الذي عثر فيه عليها إنما هو كوم فارس» وكلاهما من 
القرى القريبة من الفيوم . زاعوانا باعمة هله المسعوضة الورديقة ققد 
نوه أحد المشاركين في الندوة العالمية الخامسة لبرفيات المنعقدة في 
أكسفورد سنة /ا ١98‏ بهذا الحدث واعتبر هذا العام (/ا/81١)‏ أنه العام 
الرئيسي في تاريخ علم البرديات بشكل عام, والبرديات العربية بشكل 
خاص 2١*02‏ , ولما عرضت هذه الموجودات للبيع اشترى النصيب الأكبر 
منها متحف برلين على يد القنصل 1773015 .© وبعضها ذهب إلى مكتية 
بودليان ا أكسفورةد عبر القنصل البريطاني وتعع80 . وقد حصل 
الأستاذ أوتولوت 101 .0 على ثلاث برديات سلة 18794 قام بنشر 
وثيقتين منها في مجلة 22110 عدد #4 سلة 188٠‏ تحت عشسوان 
«برديتان عربيتان»» وقسم ضثيل من هذه المجموعة حصل عليه متحف 
اللوفر بباريس» وأغلبه وثائق قبطية 

في هذا الوقت بالذات كان في مديئة فينا مستشرق ارتبط اسمه 
بأوراق البردي العربية وهو جوزيف فون كراباتيشك -18:8 مه؟ 4عءومل 
عاءهةط الذي قام بتكليف أحد تجار السجاد في القاأهرة وهو تيودور 
جراف 0234 .18 بتولي شراء ما يمكنه شراؤه من أوراق البردي . فحصل 
جراف خلال وقت قصير من مجموعة كوم فارس وأهناس على مجموعة. 
كبيرة من البرةيات بلغت ٠‏ الاف قطعة وأرسلها إلى فينا وقام المتحف 
النمساوي بعرضها على الجمهور في آذار 18487 مع الفهرس الذي 
أعده لها ووصف مقتضب لكراباتيشك تفسه, وحمل الرمز 11ناط منذ ذلك 
الوقت ويعني دليل برديات الأرشيدوق ريئر. 


(6١)راجسع‏ : 12 - ط ,لذ عمس طامنا .لف , مممسطمءى6 


54 28 21 لمنطاحصه مسطيرمع .مط عأكصمع كمسر عطمكيطهم 


١١م8‎ 


والأرمكدوة رت هوالشكمية الثالة التن يتن أن تذكردانها 
8 5 
من البرديات التى أصبحت أكبر مجموعة في العالم» وحملت الرمز 
1 ء وهو اختصار معمنة# ودءتعطممظ دودر طوكلها من البرديات 
التي عثر عليها في الفيوم ومنطقتها واشتراها ثيودور جراف. وحصلت 
مجموعة جامعة هايدلبرج وهامبورج على برديات مما عثر عليه في 
الفيوم» كما جاءت برديات كثيرة منها إلى متحف برلين على يد 100016 
4ه واعي ا كان للتحف البوينطاي ودان الكتن المصمرية 
ونكاق ضيب فخي 0130 1 

وكان لمنطقة ممفيس دور في تزويد الباحثين عن البردي إذ عثر 
في بلدة ميت رهيني المقامة في موقع ممفيس القديمة. وكذلك في دير 
أبو هرميس قرب أهرام سقارة وبلدة أبو صير الملق على برديات كثيرة . 
ولكن أهميتها تضاءلت أمام ما عثر عليه في مدينة إهناس الواقعة غرب 
بنى سويفء إذ عثر فى سئة ١849-1898‏ على مجموعات ضحخمة من 
وذائق التروئ القنرينة نعدة الفط باكبالق احرية ليت الخانة + [ذ عكر 
فيها على أكبر مجموعة من البرديات العربية التى يعثر عليها في مكان 
واجدء إضافة إلى البرديات اليونانية والقبطية والعربية ‏ اليونانية 
(المزدوجة). ولكن هذا الكنز مع الأسف سرعان ما اخحتفى ثانية وإلى 
الأبدء وذلك عندما شب حريق هائل في السفينة التي حملته إلى ميناء 
هامبورج الألماني» فخسر علم البرديات العربية كنزاً لا يعوض لأن ما 
شحن على السفينة من وثائق لم ينتبه مرسلوها إلى بسخها أو عمل صور 
فوتوغرافية عنها. وفيما عدا فينا فإن هايدلبرج تمتلك قطعا من 


١‏ )ع 

إهئاس . 
(15)اء نظر ٠ ١4١16‏ معطت لصنت ممصطف © 
)2 21 ل 6 02ل تلرطنعر() 


وقاد عثر في البهنسا بفضل الحفريات التي أجريت أواخر القرن 
الماضي والربع الأول من القرن العشرين على كميات كبيرة من الوثائق 
البردية اليونانية١)2,‏ يعود بعضها إلى الفترة العربية الإسلامية الأولى 
في القرن السابع والثامن الميلاديين. كما عثر على عدد من البرديات 
العربية امتلك جزءاً منها المتحف المصري » وذهب الجزء الآخر إلى 
هامبورغ . ويمتلك متحف الدولة ببرلين إحدى هده البرديات التي 
تحمل الرقم 2.15076. 

وفي منطقة الأشمونين. عثر على مجموعة كبيرة من أوراق 
البردق العربية. وجدت طريقها إلى أماكن متعددة فحصلت مجموعة 
الأرشيدوق راينر في فينا على أعداد كبيرة منهاء وكذلك الحال بالنسبة إلى 
الأكاديمية العلمية في فيناء ثم المكتبة الملكية عاهطاوناتازطزه11 في فينا ومكتبة 
جون رايلنذز في عالكسص ومجموعات هايدلبرج . وهامبورج . والقاهرة . 


أما البرفياف"العورية التق عت عاريا هنا فق اقعلكها المح ممصو ل 
القاهرة. ومنها ما وصل إلى ميشيجان. وهناك مواقع كليرة في منصعة 
الأشمونين عثر فيها على بردبات كثيرة. ولذلك فإن الأشمونين يقصد بها 
الأشمونين وما حولها ومنطقنها كما هو الحال في الغيوم . 

ولكن لا بد من ذكر هذه المواقع وهي كورة أشقوة في البرديات العربية 
أو أفر وديتو في البرديات اليونانية لأنها تمثل الموقع الذي ارتبط اسمه 
بالبرديات التى عرفت باسم الوالي الذي كتبت في عهده أو التى أصدرها 
هو نفسه, وهوقرة بن شريك الذي تولى مصر من سنة 0-141١‏ 5ه وهي 
البرديات العربية الكاملة أو العربية ‏ اليونانية المزدوجة أو اليونانية 
الصرفة وهي تلقي ضوءا ساطعاً على الإدارة العربية لمصر في نهاية 
القرن الأول الهجري . إضافة إلى أنها تساعدنا على رسم صورة النظام 


)١4(‏ قام بنشرها ]لك )أ اأعتلمعدن ط لخر 


عنعن 1) الصس؟ - ممتتعمام :1 لمنريرة] الملا 2 أولإصقم ‏ كسطعم بررط وريه 
لارام( . نووم ١‏ ملم ؟ 


3 لغووءجا منلسصم ا - 


ات 


الضرائبي في هذه الفترة. وقد قام بيكر ونابيه أبوت بنشر الوثائق العربية 
العائدة إلى فترة قرة بن شريكرهة0 . 
وقد عشر فى إحميم وإدفو وأسوان على مجموعة من البرديات 
العربية وكانت إجميم المصدر الرئيسي لمجموعة هايد لبرج . وحصلت 
هذا كله في الصعيدء أما في شمال مصر فإن الفسطاط. وهى 
عاصمة الإدارة العربية الإسلامية بعد الفتح العربي لمصر حتى بناء ابن 
طولون للقطائع. كانت أهم مراكز العثور على البردي وقد انتقلت 
غالبية. هذه البرديات إلى ملكية مجموعة الأرشيدوق رينر وإلى مجموعة 
جامعة هايدلبرج. كما عثر فى طنطا على برديات عربية» ويحتفظ 
متحف برلين بوثيقة عربية (من الورق) عثر عليها في القلزم(©. 
أ يه مصرء فإن ما عثر عليه من الوثائق البردية لا يشكل 
ف الشام وموقعا واحدأ في العراق70؟)2. فقَد عثر في منطقة دمشق على 
سرديتين عربيتين قامت تأبيه أبوت بنشرها فى مجلة 2101460 سشة 
4 »؛» عدد 97 تحت عنوان : 
5- 88 .8 طهزا - فل اتاعلة هقضيام - لخ عدكة © آأه مولع علل عن أعراصة" عزطوهم 
أما البرديات الأكثر أهمية فهي الوثائق التي عثر عليها في جنوب 
(154)الظسر 
0 لع اعع8 
ععع رع طاع 1110 كتغل كناة صعع انط تلخصع ]قن ,آ 4ل تمطمزعظه - أأمطكة تمرجوط 
لاا رأتامطاحاك .1906 ورعطاعلزعء11 ,111آ عدن لأتسددة دخ ناموط 
عط له غات أتتلكهآ عط1] .عأساتادمآ أقاصع © عطا مز مكتلهعطمى دورور] اولإموط لأمعنت]1 عط 
938 ,موق لطن أن بإازوعع ازونا 
)2 2.25 ,ع سمسسطق لماك الى رمممورطمين 
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فلسطين في منطقة عوجا الحفير الواقعة إلى الجنوب من بثر السبع» إذ 
عثر فى سنة ١975‏ على 0 ورقة بردية من بينها برديات عربية ‏ 
يونانية تعود إلى السنوات 85 ٠/اه/5197-‏ 5184م . وهي تلقي ضوءاً 
على الإدارة الأموية وأوضاع هذه المنطقة العامة خلال القرن الأول 
الهجري / السابع الميلادي . وقد قام بنشرها كريمر"'©. والأهم منها 
جميعاً كما يرى جروهمان هي البرديات العربية التي عثر عليها بوساطة 
البدو في منطقة خربة المرد في وادي النار شمال شرق مارسابا وجنوب 
عين الفشخة. وهي تعود إلى الفترة ما بين القرن الأول حتى النصف 
الثاني من القرن الثاني الهجري”"). وفي وادي المربعات جنوب شرق 
القدس عثر سنة ١987‏ على 48 ورقة عربية كانت شديدة التلف في 
غالبيتها العظمى9*"). 

أما المراكز الرئيسية التي تبعثرت فيها الوثائق البردية؛ وما نشر 
منهاء فيمكن أن نعرضها بإيجاز يؤدي المقصود وهو إلقاء نظرة سريعة 
للتعريف بهاء. وأهمية ما نشر. 

في الحقيقة أن اللرنياات عمرا عور اكاك عرب امريواتية. 
أم قبطية يةء توزعت في شتى أنحاء الأرض حتى | إن قطع الوثيقة الواحدة 
تزه لي عن امكل كمعد لحن مجر عات | ون وسطتلاكينا 


زضقة ل").معصعويا 


.19548 تامتعممامم . أالامدم لامموعنل [ - مول 3 ,أن/ا مممدوعلة له كرمتاه جوعيع: 
(77) قام جروهأن بنشرها تحت عنوان :- 
52 .اول ممتجناة بال عنوء طامتاطز8 .1963 , مع سمل -0كألط- زح إعطرزل] من مترمدم عتطومم 


(55؟) 2.1 ,06 انر لكب تزإمقم عطاء و تطوعة4 ,سممسطمء 0) 
وانظر محمود العابدي . مخطوطات البحر الميت». منشورات دائرة الثقافة والفئون ‏ 
عمان ١951/‏ ص 715-541١‏ حيث نشرت بعض البرديات مما عثر عليه فى خخربة المرد 
والمربعات بشكل أولي وانظر يشأن البردي الذي عثر عليه ص 8" إذ يتحدث عن خمسة 
صناديق تحتوي كلها على قطم من البردي . 


1ت 


وأفبروديتو (كوم أشقوه) التي نجدها منتشرة في برلين وشيكاغو. 
وهايدلبرج والقاهرة والقسطنطينية ولندن ولينغراد وستراسبوعغ . 

0 ففي القاهرة التي يفترض أن تكون متحفف كنوز البردي الرئيسي 
تمتلك دار الكتب المصرية, المكتبة الخديوية سابقاء ما يزيد على 
3٠٠‏ ورقة بردية عربية إضافة إلى بعض الوثائق المكتوبة على الورق 
والجلد والاستراكون والعظم والخشب, جاءت كلها عن طريق البيع أو 
الإهداء أو الحفريات الأثرية وأهمها رسائل قرّة بن شريك . وكان اول 
من عمل على نشر بعض موجوداتهاء أو الاستفادة منها بشكل جاد. هو 
مدير الدار في أوائل هذا القرن 1١885(‏ -14911) 8401112 .8 عندما 
أصدر كتابه السابق الذكر . . . لاطمذرهمعدادط ءزمهرى ومقالته فى 
الموسوعة الإسلامية (بالألمانية) "المطءة عطووتطورم"ثم ما قام 5 
كراباتشيك على سبيل المثال مقالة فى 7061906 8/2100 / وبيكر في 
26,04 وفى 151251 :ع (1[عدد 1 01١‏ ولكن مع كلنما 
سبق يبقى ما قام به أدولف جروهمان العمل الأساسي فيما نشر من 
برديات عربية مما تملكه دار الكتب المصرية إذ نشر مجموعة كبيرة 
منها في ستة مجلدات صدرت في السنوات 19754 19875 94اولء 
.١9658 85‏ ١195.على‏ التوالي؛ نشر فيها 444 وثيقة بردية في 
مجال التاريخ الاقتصادي والإداري ومواضيع مختلفة لفثرة الحكم 
العربية الإسلامية لمصر. وجدير بالذكر.أن جروهمان ذكر بعد ذلك أن 
الأجزاء التي وضعها في الأصل هي عشرة مجلدات وبين في مقالته 
عل تنا لكت لاوط عاعوتط هرق أن الجزء السابع كان تحت الطبع عند كتابته 
هذه المقالة*"2, لكن هذا الجزء لم ير النور. وذكر في المقالة نفسها 


م تممقصطه+ة 


١ )15(‏ 
166 ,66 .2 ,ولصناماع نم زم62 فلمةبط وم 


كت 


أن الأجزاء الثامن والتاسع والعاشر توصل البرديات التي أراد نشرها إلى 

؟وب؟ برذيه) ولكن مفصصير هذه الأجزاء الأربعة له يزال عافسا ولم تر 

النور حتى الان على الرغم من أن مسودتها قد سلّمت إلى المدير العام لدار 

ا لكتت المصر ية2)59, 
وهناك الكثير ممأ فعله جروهمان ولكننا فضلنا استرعاء الانتباه 

إلى إشارات محددة لثكون مثالا لما ينشر من المجموعات البرديّة 

المختلفة . 
وفي شيكاغو بالولاايات المتحدة الأمريكية أهم المجموعات 

الموجودة في العارة الأمريكية(”") خاصة في معهد اللاستشراق التابع 

لجامعتها وهي تتكون من برديات وورق ورقء وأهم ما نشر منها ما 
قامت بنشره الأستاذة 1ه 5ذ7/20 مثل برديات قرة بن شريك فى معهد 
الاستشراق بشيكاغو 2.1478 وبردية عربية من حكم جعفر المتوكل 
على الله في مجلة (1938) 212110 عدد 957 نحم -ه*وايى وعقود زواج 
عربية للقبط في مجلة (1941) 22140 عدد 48 .)8١-59(‏ ثم الكتاب 

:الذي جعلته لنشر أوراق البردي العربية ودراستها*” , 

(17) وإن الباحث ليرجو أن يلفت الانتباه إلى هذه القضية وبخاصة أن معهداً خناصاً للدراسات 
البردية تابعا لجامعة عين شمس هوجود لرعاية هذه الوثائق وتسهيل الاستفادة منها فو مدينة 
القاهرة. 

(707) هناك أيضأ مجموعة برديات في جامعة ميتشجان مجموعتها العرنية تشمل 88 بردية 
عربية وكذلك في متحف جامعة بنسلفانيا (حوالي ٠٠١‏ قطعة) وعءلى نطاق أقل 


هناك بعض البرديات العربيةٌ في جامعة برنستون ومتحف المتروبولتان في نيويورك ' 
انظر ١‏ 0 - فى 2 ملم باحص رمنمع عالعختط فلم ب تمشتصطم 0 


)١8(‏ 1937 قارع '!] أقع نع ماوت رصقم بإرقعع )ا عتطوعم مزوء زك دااة 


2 ع عنا قوع 1 ذ! مة عمرةدعمة.[ , 1967 ظه لم1 أمة لوقام تعصده0©) عتمو' عن 
الذي صدر في شيكاغو ضمن سلسلة نشرات المعهد الشرقي في جامعة شيكاغر رقم 
اننتكيفة' 
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وتأتي بعض المجموعات البردية الموجودة في أوروبا على رأ 
ال البردية العالمية. إذ يمتلك كثير من الحافاناك 8 
في أوروبا مثل هذه المجموعات(*2. ولكن أهمها تلك الموجودة في 
المانيا والنمسا والمملكة المتحدة, ولذا فإننا سنقصر حديثئنا هنا على 
المجموعات الموجودة في هذه المناطق الثلاث : 
نمي ألمانيا يذكر أولاً متحف الدولة ببرلين : 


وهو يمتلك جزءاً من مجموعة برديات الفيوم مما عثر عليه في 
١8171‏ .» وبالتالي فإن هذه المجموعة من أقدم المجموعات البردية 
إضافة إلى برديات البهنساء وقد أحضرت إليه عن طريق 5ه +ة»5 .0 
وعلى يد بعض القناصل من أمثال ي .وت . روجرزه وشميدت 
الأصتدك5 ,5رععه! .113 .8 وبعض ‏ العلماء مثل ه. بروجس «عديناءة1 .11 
وف بوك 861 .8 وموزه 240556حتى بلغ ما جمعوه من البرديات 
العر بية خاصة حوالي ٠٠١‏ بردية من أصل .١50٠١‏ ثم تتابع تزويد 
المتحف بالبرديات من الفيوم وأهناس . وكان للقنصل راينهاردت 
61 فضل في ثراء المجموعة, وهو الذي سيكون له الفضل في 


(59؟) ففى فرنسا مثا , مجموعة متحف اللوفر بياريس 9٠5‏ برديات» وكذلكك المكتبة 
الوطنية بباريس تمتلك 7١‏ بردية عرنية . ولكن المجموعة الكبرى في فرنسا همي 
الموجودة في مكتبة جامعة ستراسبورغ التي تمتلك ؟ بردية عربية ‏ بيزنطية؛ ١١‏ 
بردية قبطية عربية. 58٠‏ بردية عربية وفي الجمعية العلمية الستراسبورغية ٠8‏ 

بردية عربية 
.9 < 48 رع معط نا ماع .76 .م رع دعاقم لمهم عطععتط ملم , مممرطمعن 
وفي إيطاليا (فلورنا وماي لاند) وكذلك في النرويج (أوسلو) وفي بولندا 
(وارسوء برسلاو) وفي سويسرا (أراروء بازل» جنيف) وفي تشيكوسلوفاكيا (براغ) 
وتركيا (القسطنطينية) وفى الاتحاد السوفيبتي (ليسنغراد وموسكو) مجموعات بردية 
أمنها المرجنود فى عراغ ونش منها جروهنان في الأعداد ع الأيواء ولاس 


مجلة لما ناوث 011 لثم 85 وئيفة . 


١ 04‏ 33.59 ا برصتصط تلاط للك همق الاق جر عأمسس لكي كحنم عللعختطسضم . مستسطفي) 


تأسيس مجموعة جامعة هايدلبرج كما سنرى» لكن البرديات في هذا 
المتحفب ارئبطت باسم أنطناطن5 .لا عندما تمكن من شراء /ا1١‏ ورقة 
بردية عر بية أصلها من الميوم وأهناس والأشمونين(0)» ثم رود ك. ها 
بيكر زعا .11 .() مجموعة متحف الدولة سنلة ١578‏ يسيسعم وعشرين 
قطعة جديدة. فوصل عدد البرديات فى متحف الدولة إلى 9١ل‏ ورقة 
بردى عربية إضافة إلى بعض قطع الأوستراكون؛, والجلد©. 

وأهم ما نشر من هذه المجموعة ما قام به اءناه هز«فوباا تحت 
عنوأن معلصس الآ عطء ونط ورم 2750 ثم ما نشره إعطم في الكتباب 
الخاص بالمتحف «عددنتم معط تلونمه؟! تعل للعسطلمة81 في سئلة 
8 »© وإلى هذه المجموعة يعود ما نشره الأستاذ ط)مآ .0 في سنة 
مل وما نشره مقتضطه:© فى مجلة تدان[ جء2العدد الل و“1 201" , 


ثم مجموعه هامبورع : 


فقد بدأت مكتبة مدينة هامبورغ في امتلاك البرديات اليونانية 
0 وبفضل كك . ه . بيكرء امتلكت البرديات العربية فى سنة 


1547 ”١و١‏ وهي ممأ عثر عليه في الفيوم واليهنسا والأشمونين 
وإدفو وأسوان والذي عمل على نشرها بالدرجة الأساسية هو ألبرت 


اببكوة , للمقتصطه هت 
72 مع نمس طمن عتسلاصهم عطعولط م 

زدخية .72 صبةع ل مانن كد تامهم عطعقتطويم . و«مففوطف 6 
أفضة ااعطه هآ 
مطاوعظ .1 بأع5] لظ .ا بمتلمع8 ننه معووناه معطع تلع تمةعا! رعل عله معلمسطرنآ عطعم م زعم 
1996 

إضضة 284-290 .م (18599 متامعط8) وعذق نم معطء نطعاصة >1 رعل وبالاصدم معل ددسم 
زفقية 0 ,34 , 2101467 , االزترقم عطعقاطقعة أعنوع طام. 1 )2 


ات 


ديتريش 12101110 .ل خاصة كتابه الدى أصدره سله ١488‏ فى هامورعٌ 
وحمل عنوان تمع 7باطدرة1] تعل عمن صصص ككس تزصهم ععل ودلة عأعلر8 عاءمتطومرم 
( ") مإعطان[لطز8 - علق الدع اتونآ لصن - كتفماك 
وقد نشأت المجموعة وترعرعت في مكتبة جامعة هايدلبرج ثم 
او في الجامعة معهد خاص للبرديات تحت أسم كنا أااتاقم[1” 
"عنعماهررمةط فى سنة 2501915 داخل مكتبة الجامعة. ثم خصص. 
للمعهد مكان مستقل عن المكتبة فى أوائل الثمانينات» ورئيس المعهد 
الحالى هو الأستاذ 118860012 .(1 مختص بالبرديات اليونانية . 
أما بداية إنشاء هذه المجموعة فتعود إلى الدكتور 701هطماع8 .»ا 
الذئ كان يعغل قتضلا عاما إفبراطوريا لالمانيا :فى القاعيرف::وذلك 
عندما قام بشراء بعض أوراق البردي العربية من أحد بائعي العاديات 
فى القاهرة سئلةٌ /ا941ما. وكانت ممأ عثر عليه فى الفيوم وأخميم 
الألف قطعة للبيم فقام 565011 .1 بشرائهاء وإرسالها هدية إلى مكتبة 
جامعة هيد لبر ج : ومن هنا حاء أسم مجموعة أوراق اليردي هذه من 
برديات هايدلبرج ل طماع8 - أأمطع5 أملزمدم ويرمز لها 58 كرى 
واعترافا بفضل التتخصية. 8 جامعها وميتاعها. 
وفى سنة 19117/ ١914‏ قامت جامعة هايدلبرج بإجراء حفريات 
'(0") وكذلك نشر من هذه المجموعة مقالاً في سنة 19810 بعنوان: 
ركان طامتاطت8ظ ‏ كأقالكلعلاتصنا لمن - مأهفاة وعم عسطططة 11 رعل كيده أمزمهم عطعوتط 3م 
3 الك وعلهةاسعععمس دعل علصدكا عنل عنأ؛ معع مسالممططة) 1937 عممرك. | 
(50) + (حعا) تأصلع ع1 12 


طع 1[ قطعددع ؤؤتب؟ رعل .مهلك .11 ععل تاعبتطعطق ل) 121 - 120 .5 رعدعط لعلزع ك8 متعايرهاوعتإاترهم 
6 عوءطاءل31] .(1285 :نآ 


١50” 


بمصر. فحصلت على زيادة في بردياتها ثم توقف نمو المجموعة بعد 
ذلك. اللهم إلا ما ابتاعه جروهمان ١974‏ مما عثر عليه في الفسطاط 
وهو 4ه بردية عربية . واستمر الانقطاع في تنمية المجموعة حتى جاءت 
سنة ١487-1987‏ عندما حصل معهد البرديات في هايدلبرج على 
دفعتين من الوثائق البردية عن طريق الشراء. كان عددها هل وثيقة 
باليوتانية وتعود إلى الفترة اليونانية والرومانية. ويبلغ عدد البرديات في 
المعهد الآن حوالي 46٠٠‏ منها ١1٠١‏ بردية عربية (95أ). 

وأول من عمل على نشر وثائق من مجموعة هايدلبرج هوك. ه . 
بيكر :عماء116 .11 .© عندما أصدر كتابه الذي نشر فيه 4؟ وثيقة بردية من 
برديات قرة بن شريك2"9, وكذلك ما قام به اء5610 .5 من نشر برديات 
طبية220) , 


وأهم ما نشر من هذه المجموعة:تلك الأعمال التي قام بنشرها 
ودراستها الأستاذ رئيف جورج خوري الذي يعمل الآن أستاذاً في 
جامعة هايدلبرج. فقد نشر بردية مؤرخة في ذئ القعدة من سنة 
4/8 4. بعنوان «حديث داود» مع قطعة بردية أخرى بعنوان «مغازي 
رسول الله» وكلاهما منسوب إلى وهب بن منبه(*2, ثم قام مؤخرا ينشر 


إفضة 1 
رعع نع طاعلع 81 وويج ‏ عق للالعطاصع! ممع ,1ل عمطماع؟! - تتمطع5 ولزصمهم 
1906 وععطاعلنزع1آ ,111 عمساسصسندنن كلامقم 
وبعض هذه الوثائق من برديات ستراسبورج إضافة إلى ما نشر في مجلة الإسلام المجلد الثاني 
41١‏ ١م‏ 5 

إنيكرة 801 طمزعظ ١‏ اأأمطعه ترتورهم جعوىع طاع ل ع1[ معل كند دوع للع وتم ة تقع1ل3 
910112 3 ,2 ,1 صرةاة] بعد] 

زوع نشرهما مع دراسة شاملة لحياة وهب بن منبه تحت عنوان : 
3 طون حر لتء1 1[ وناءلزمهم منج دااع لزء1آ وعد ,1 لزع .طنطط م مسق8 8 طن نلا 
2 تن نطق زللا ونع اك نا وعل ارعن؟ ونا معاع. ا 
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صحيفة عيد الله بن لهيعة لاه 4لا١/له١الا‏ -.و/ 44 وسيقوم 
الباحث نفسه بنشر بعض برديات هايدلبرج قريبا إن شاء ايه(ا؟), 

وفي المملكة المتحدة مجموعات بردية في كمبردج وأكسفورد 
لكن الأكثر أهمية تلك المجموعات الموجودة في كل من لندن 
ومانشستر. 

ففي لندن يملك المتحف البريطاني مجموعة كبيرة من الوثائق 
البردية التي عثر عليها في كل من سقارة والفيوم والأشمونين أقدمها 
وثيقة عربية تعود إلى سنة 1١7‏ ه, وقام بيكر بنشر بعض الوثائق العربية 
في سنة 21501 191١‏ على التوالي من البرديات التي عثر عليها في 
أفروديتو(”؟». إلا أن شهرة هذه المجموعة جاءت من البرديات اليونانية 
التي تعود إلى فترة والى مصر قرة بن شريك /45-9٠+‏ 4١لا‏ :الا 
وقام ه. أ. بل 8611 بنشر مجموعة كبيرة منها في الكتاب الضخم الذي 
يرمز له عادة .117 .لدصنو. 1‏ م 1459), 

أما المجموعة الم رجودة فى مانشسترء فهى التى تمتلكها مكتبة 


(:غ2) 6 الإتنت طعا 

)1986 لل )79 174/715 - 97) نه نطم ا عط[ا طقللم لطم 

)4١(‏ هناك أيضا يعض المكتبات التي تضم مجموعات أقل أهمية فى مدن ألمانية أخمرى 
مثل : 


جيسن وليبزج وميونخ ومونستر» انظر: 
74-76 ,1 علس ناكد امهم عطعقاطقعة رممفسوطمرنت 


(؟1)في مجلة 28 عدد 7١‏ سنة 14917 ص 177 44. وفي مجلة الأسلام عدد 7 سنة ١191م.‏ 


(*17) انق طأالا أالاصمهم مغتلله رطمرة عط :1" /ا1 . الرسعذكددهم طمتاترظ عطا م مومهم عع 0 

.1900 - 1899 مملمم1 . تمودع نط ,قع أوتوممم عتاممء له بازلمعومة 

كما قام يشر وثائق عديدة منها مثرجمة إلى الإنجليزية في مجلة الإسلام الاعداد 
كع سا الككات الأ ثلا "لك /1511ام. 


 اأ١؟ة‎ 


أصلها إلى الأ كموقي منذ سنة 1849. ثم تمكنت المكتبة من إثراء 
ون 1 سنه لا١.ة١‏ عندما قامت بشراء بضعة الانف نردية جديدة. 
وأشهر من عمل على نشر هذه الوثائق هوالمستشرق - دويةاة .5 بم 
هذا الذي نشر فهرساً وصف فيه 4 وثيقة عربية مع نشوها أحيات] 
إضافة إلى ترجمة بالإنكليزية2**». ثم ما نشره سدع من البرديات 
القبطية . 

ورا يود الباحث لفت الانتباه إلى المجموعة البردية التي 
تمتلكها النمسا في عاصمتها مدينة فينا*؟». وفيما يتعلق بالوثائق 
البردية» فإن مدينة فينا هي عاصمة البردي في العالم دون منازع إذ 
تصل مجموعتها إلى ٠ه‏ ألف قطعة من الوثائق البردية. وتحمل 
مجموعتها اسم ت6دنه2 م20 عطمرظ وبولزمدم ورمزها المشهور هر 5581 
ويعود الفضل في إنشاء هذه المجموعة إلى ثلاث شخصيات لا بد من ذكرها 
بهذه المناسية وهي 0121 .10 تيودور جراف. و عاععةطقنة؟] ه70 أعون[يوسف 
. فون كر ا 68ت الأرشيدوق رايئر. فالأو ل هو الذي 
ثولى جمعها وشراءها. ثم إرسالها إلى فينا. والثاني هو الذي تعهدهالء 
وعمل على حفظهاء وعرف الناس بها. أما الثالث فهو الذي موّل عملية 
الشراة: دانم ثم وهبها للمكتبة الوطنية في فينا. فكانت مجموعة البردي 
التي امتلكها هي أ م المجموعة في فيناء وبلغت أول الأمر خمسة الاف بردية 
منها ٠‏ الاف بردية عربية . 

وأورد جروهمان فى حديثه عن المجموعات البردية في فيئا 
إحصاءً للوئائق العربية فيهاء البردية وسواهاء فكانت البرديات حوالي 


(414) 3 عع نع ل 0مس _لإتقعطأ! كلم مانق1 مطول ع صا تملاصهم عتطقرية )و عناوم لواو 


(15)بالإضافة إلى فينا هناك ما يمتلكه جروهمان نفسه فى مديئة إتسبروك جمعها ما بين 
١18-6‏ وهي ١؟١‏ قطعة؛ أغلبها من الفسطاط والأشمونين انظر: 
9 .“7 معطت الماع .86 ,2 عطلعوزطميم ‏ مممصتطمية 


لمانة الأننه والورق 180944 ورقة وقطعة واحدة من العظم و١٠‏ 
استراكون و 7" قطعة قماش (ه؛)). 

وكان الأستاذ كراباتشيك أول من عمل على نشر هذه البرديات» 
وبدأ بداية مبكرة فصدرت باكورة أعماله فى سنة 184857 فى فينا بعنوان 
ناز - أع نولا لقنا كتارلامهم مقط ثم ا بإنجاز لل لبرديات 
الأرشيدوق رينر في سنة 18957 , 2449948914» كما كان لجروهمان دور 
كبير في نشر ما يزيد عن الأربعمائة وثيقة عربية من هذه المجموعة 
تشرها على لاق ها يربو علق الأريعين غاة 4 

وفئ نهاية هذا البحث أود أن أشير إلى الوثائق القبطية من خلال ذكر 
أهم ما نشر منها استكمالاً للفائدة, لأن ما بقي منها يشير إلى أنها 
استخدمت في التدوين الرسمي. وتلقي الضوء نفسه الذي تلقيه 
البرديات اليونانية في الفترة الإسلامية وبخاصة القرنين السابع والثامن 
الميلاديين. وذلك لأن الأمثلة التي عرضناها خلال البحث اقتصرت 
غانا على البرديات العربية واحياناً اليونانية . وأول ما يذكر هنا ما قام 
به صمت .8 الذي نشر دليلا للمخطوطات القبطية فى المتحف 
الوييلاتق ا بكةهم اواك اقم والن]. عر المرجرواف الفط ف 
مكتبة جون رايلندز في مانشستر2**2. ثم الكتاب الذي كان قد أصدره 


[فن 5 ,3 .2 رعلمدطمسرصوط عطءعتطويم ,56 .8 رع لمسعطتا كملظ رمممسطمرة 


(45) عطءوتطوعة , عمستلاعاذديادة عأل اع سل عمععطنا© , تعمتفظ ومممعطمرطط وسزمهم 
. 1892 رعزه أزع ل[ 1 عمسارعاطام 
1894 ورعؤنة در لصناطرل] عطعمختطد رم 


(7اعع) 59 ,رع مدع ط تالماع , 85 - ج8 .2 رعل مسامص لزمقم عطعقتطوعرف بمممصطم 0 
(1:48) 1905 نل نمآ , لازلاء 5نا زر . 8 ع7[ مل كام لكك كلتمة مرع كمي عطك أه عبعملقاقة 
(5:) غة بزرقطط 1[ كلم دأنز1 صطه ل عطا سكأ متك كناصتم عتاممن عط أت عنسدعوه متم 


)19 لاسن أ كت لععطع ص هته 


ل 


حول الاستراكون القبطية قبل ذلك في سنة ,©**318٠5‏ والكتاب الذي 
أصدره علطة 1 اسدط في لندن 14 المكون من جزراين حول النصوص 
القبطية من دير البلايزة(01). وأخييرا نذكر لذ بعناةللا الذي أصدر 
دراسات مهمة في مجال الوثائق القبطية"”2 على الرغم من وفاته 
المبكرة. 


مه لقنا - ممتتقعه املاط أمبرعط عط أ له مممناءء للمء عطا صمعم!” قعةى 05 عتزوو2 

19027 مول رمآ 
61١‏ املاع :1 عغممن] متطهمعنهاه ةا - أء راع نا ممم كارعاعنامه0) 
١9؟هم)‏ عن 111 كلاق رع طنلك! نا كتطاعع 18 عطعكزاكم م )1 عبط ,للك 


11008 [الأنؤكنا؟ لإتزلام لطع للا لعل على فمكع من ] ]انان عتاء اك عطعوزام عا عنرر 
16.1047 ساماد 


5 00 


اما نمن جاه اتا متتس ويا لألان 
تافل شعت ,الجامل 


الدكتورمو سن ربابمحة 


الملخص 


يناقش هذا البحث اتجاهين جديدين فى دراسة القصيدة الجاهلية عند 
المستشرقين الألمان المعاصرين. وهذان يبنا هما : المنهج الذاتي 
في معاينة النص, والمنهج الاجتماعي والتاريخي . 

وقد حاول هذا اليبحث أن يكشف عن أهم القضايا التي أثارها هذان 
المنهجان كما أنه كشف عن تطور فهم المستشرقين للشعر الجاهلي. حيث 
إن المستشرقين الألمان لم ينظروا إلى القصيدة الجاهلية كفن شعري حتى 
ظهرت دراسة 20001[ 16اهمع1 سنة 191/1 . 

وأما دراسة النص الجاهلي دراسة اجتماعية تاريخية فقد ظهرت سنة 
١‏ في دراسة :ع1انة20 0])5:160لمعلقة لبيد. ومن هنا يصبح حديراً 
بالاهتمام مناقشة هذين الاتجاهين والوقوف عند أهم القضايا والمرتكزات 
الأساسية التي عالجها هذان الاتجاهان. 
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ظلتتب وله الح يك الى .القن 
ب ع م ا 


35 1 


ااه 


١ 
سسي»‎ 


ع الجاهلى خى الغالة علي 
دراب المكصير ب الالفان حتى مطلع السبعينات من هذا الشرن. وستقف 
هذه الدراسة عند اتجاهين من اتجاهات المستشرقين الألمان المعاصرين 
حول النص الشعري الجاهلي وهما ا 


أو ل : معاينة النص فى ذاته : عوزع كمسا طعدماء8 عتم سمسس تس معنا 
الاتجاه الذي قامت عليه دراسة المستشرقة الألمانية ريناته يعقوبى وذلك فى 
كتابها : 

«دراسات حول شعرية القصيدة الجاهلية . 62ل عأناعمم كنج معتلس5 


علزمة0) معطعختطورو[ح "١‏ 


وإن الغاية التي يتوخاها هذا المنهج هو عدم تجاوزه النص الشعري, 
فهو يقتصر على دراسة النص في ذاته دون أن يربطه بسياقه التاريخي 
والاحياض م كه رولا إلى رفش انكاس الكانية انم الشتعري مره 
خلال علاقاتها الوظيفية بعضها ببعض(0). وهذا ما فعلته ريناته يعقوبي إذ 
إنها اتخذت من هذا المنهج طريقة للبحث في النص الشعري الجاهلي دون 
مراعاة للسياقات الخارجة عن النص التي أنتجته. وقد التزمت بهذا المنهج 
التزاما تامأ ولم تحاول أن تعخرج عنه إطلاقاً. 

إن نقطة الانطلاق الأساسية التي اعتمدتها المؤلفة في هذه الدراسة» 
تتأسس على أن أجزاء القصيدة الجاهلية كانت موجودة بشكل فتعزل في 
الزمن القديم كما أنها كانت تفتقر لأي ارتباط. لكن هذه الأجزاء الديت 


)1 لمقعصع] فدد وعطامنا0 مهب معطعوععديوى 11 .212 رممطادع] نامرع ائت] تعاماء لح 
1984 مقع أ اباك ,عدنا ا ممطططعسطذهماععلا عطعى زتعاءع 2 .8 .ل علعلاعءسطعة 


ب ١58‏ سه 


بعضها ببعض تتيجة للتطور لتكوّن شكلا أدياً جديداً هوما يعرف 
بالقصيدة(0) . 1 

يبدو هذا الرأي على قدر كبير من-الأهمية والخطورة في أن واحد. فهو 
مهم لأنه يرى أن القصيدة تطورت من شكل ما إلى أن تنامت وكونت الشكل 
الجديد الذي تبرزه الدواوين الشعرية, وهذارأي خطير لأنه يبرز التفكك بين 
أجزاء القصيدة؛ ومعنى ذلك أن كل جزء من أجزاء القصيدة كان عبارة عن 
قصيدة قائمة بذاتهاء فالغزل كان منفصادٌ عن القصيدة والرحلة والمديح 
والهجاى ومع مرور الزمن ارتبطت هذه الأجزاء بعضها ببعض لتكون قصيدة 
متكاملة . 

نمق الديل على النرء أن كدق ان السما كا نحوء ا لس ةاعد 
القصيدة. كما أنه لا يستطيع أن يثبت أن الرحلة كانت جزعاً قائماً بذاته 
وهذا من شأنه أن يعيد المرء إلى الخوض في مناقشة بدايات الشعر العربي 
القائمة على الفرضيات المحضة التى لا تستند إلى حقائق ثابتة . 

إن سنة التطور تفرض على المرء أن يعتقد أن القصيدة الجاهلية 
الناضجة كانت قد مرت بمراحل لا يمكن إثباتها. فمما لا شك فيه أن هناك: 
أوليات لهذا الشعرء ولكن هذه الأوليات لم تكن قصائد متكاملة. بل كانت 
مقطوعات شعرية ينظمها الشعراء ارتجالاء إذ إن القصيدة وصلت إلى درجة 
الكمال والنضج مع حرب البسوس أي في نهاية القرن الخامس وبداية القرن 
السادس الميلاديين9' . 

وأما عن رأيها في بناء القصيدة فقد أعادته المؤلفة إلى قضية التطور. 
1١١‏ .1971 ,رعلقطععتللا .3 , عفتكد0 معطععتطمره أو وعل ملتاعوط عيض معتفين؟ ؛ عتممع يز بأطمعول 

وتعني المؤلفة بالقصيدة تلك القصصدة التي تنكون من ثلاثة أجزاء : النسيب والرحلة والجزء 
الختامي الذي ربما يكو مديهنا أو فخراأو رسالة أو غير ذلك. 

(؟) د. يوسف خليف: دراسات في الشعر الجاهلي : 5١‏ مكتبة غريب» القاهرة؛» .١981‏ 
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فقول والاككن اععمالا أن العطيده تركبها من جوفوعات كلد كان عدن 
مرتبطاً ببعض من لال الوزن والقافية فقط. ومع مرور الزمن نشأت علاقات 
بين هذه الأجزاءء إذ إن الانتقال من جزء إلى آخر في القصيدة أصبح أمراً 
مبررار . 

بشير هذا الرأي إلى قضية مهمة جذّأًء وهي أن موضوعات القصيدة 
كان يوضع بعضها إلى جانب بعض دون أن يكون هناك من رابط يربط بينها ماعدا 
الوزن والقافية. ولكن مع مرور الزمن تطورت الصياغة الفنية للقصيدة وأخذ 
الشعراء يدققون في قصائدهم ولذلك أبرزت قصائدهم ترابطاً منطقياً بين 
أجزائهاء إذ إن الانتقال من جزء إلى آخر في القصيدة أصبح أمراً مبررا . 

في ضوء هذا التصور فإن معاينة القصيدة يجب أن تراعي قضية 
الروابط بين أجزائهاء وتقصد المؤلفة بالروابط هنا : انتقال الشاعر من 
موضوع إلى آخر مثل الانتقال من النسيب إلى الرحلة من خلال قول الشاعر 
«فسل الهمء وعد عما ترى.» أو انتقاله من الرحلة إلى الغرض الأساسي مثل 
قوله : «إلى هرم . . . أو إلى الحارث الوهاب أعملت ناقتي . . . » وهذا ما 
يعرف بحسن التخلصء ولكن خخطورة مثل هذا الرأي تكمن في كيفية تعليل 
المرء غياب هذه الروابط. وهل يعيدها إلى الضياع أم يعيدها إلى شكسل 
القصيدة القديم الذي يفترض أنه كان خمالياً من الروابط إلا رابط الوزن 
والقافية . 

ولذلك يبدو أن شكل القصيدة من حيث بناؤها يتخذ عند يعقوبي 
المحاور التالية : 
١‏ النسيب ”5 المسوتيف الرابط أ #نامضمدعمدلصاطرعلا 


)01 علاكة() معطععتطم هله معل مإناعمم عبات معتلن 51 :عتدمعع. ,أامعول 


1 


20١ الرحلة 5 الموتيف الرابط ب 8 لالاوصروعمسةصاطرعا‎ -  * 
ه - الحاتمة.‎ 

ومن خلال الدراسة العميقة المستقصية لكل جزء من هذه الأجزاء 
والكشف عن مضمونه ومحتواه. استطاعت المؤلفة أن تستقصى لوحة 
النسيب وإطارها العام وتفصيلاتها الدقيقة» وقد عمدت إلى تسمية النسيب 
بالقصيدة الذكرى الطعنل ودع مسعمماءط _ وقد زعمت أن النسيب في مقدمة 
القصيدة كان جزءاً قائماً بذاته. ومثل هذا الرأي يبقى مجرد اعتقاد تنقصه 
الحجة والدليل. لأن قصائد الغزل لم تكن معروفة في العصر الجاهلي كما 
عرفت في العصر الإسلامي والأموي بحيث اتخذت قصيدة الغزل شكلا أدبي 
قاتها بذاته. 

وإن أهم مقولة استطاعت أن تتوصل إليها المؤلفة هي أن النسيب 
بكشف التعارض القائم بين الحاضر الحزين والماضي الجميل('2 وتكشف 
هذه المقولة عن أن النسيب يحتل مكانة مهمة جدً! بالنسبة إلى القصيدة. فهو 
يبرز معاناة. الشاعر أمام مشاهد الرحيل والفراق. ولأجل هذا ينبغي أن تكون 
عاطفته مضطربة ومتوترة حتى إن هذا الجزء يمكن أن يعد الجزء الذاتي في 
القصيدةرم ؛ ولأن المؤلفة لم تستغل التعارض الذي بسرزه التسييك بين 
الماضي والحاضرء فإنها ترى أن الشعراء لم يلتفتوا إلى التعبير عن حالتهم 
)١(‏ تقصد المؤلفة بالموتيف الرابط «انتقال الشاعر من النسيب إلى الرحلة مثل قوله : فسل الهم, 

أو غير ذلك. وبالموتيف الرابط في انتقال الشاعر من الرحلة إلى الغرض : 


نضلت د ونس امومع بالشقي:. بعصي أزوكة النتوية افتفينا 
أقضلي اللياتة لا افرّط رَلِبَةٌ أو أن يلوم بحاجة لؤامها 


انظر ديوان لبيد بن ربيعة: 817311١‏ تحقيق د. إحان عباس. الكويتبت 14537., 
زقة د تعل1كة0 معطعءورطهعواله دعل بألزعوط رباج معتلدياك اعاأمقمع 1 رتطومول 


(*) انظر عز الدين إسماعيل : النسيب في مقدمة القصيدة الجاهلية : , مجلة الشعرء. العدد 
الثاني » السنة الأولى . فبراير 1154 


ا 


النفسية إلا قليلا. ومثل هذا الرأي يتعخذ صفة العمومية إذ إن الالتفات إلى 
الجوانب النفسية كان بارزاء مثال ذلك قول النابخة ‏ مثلا ‏ وهو أحد الشعراء 
الذين درستهم المؤلفة : 
أسائلها وقد سْفْحَت دُمُوعي | كأنَُمَفِيِضَهُنُ غرُوبُ شن 
بكاء حمامة تدعو قديلا مُفجمةعلى فئن تمشيرم 

ومن خلال اللجوء إلى الأسلوب الوصفي الدقيق للوحة النسيب, فإن 
الحديث عن الطلل كان حديئاً موجزاً لم تستغله المؤلفة على أنه يشكل 
الجزء الأكثر أ همية في النسيب!؛ لأنه يكشف عن التهدم والخراب الذي 
تشهده الأطلال. وهذا يؤدي إلى «نعكاس مثل هذه العناصر على نفسية 
الشاعر المحطمة اليائسة والقلقة. هذا إلى جانب كون الأطلال تجسيدا 
للانطفاء الذي يمارس على الشاعر الجاهلي ويراه ماثلاً في المكان من 
حوله . 

وإن انتقال الشاعر من النسيب إلى الرحلة يشعر بالفشر بالذاترىئ» 
ولكن هذا الفخر بالذات لم يستغل أيضاً من أجل تفسير العلاقة العميقة 
القائمة بين هذا الفخر وبين ذلك التهدم والانطفاء اللذين يشهدهما الشاعر 
في كل لحظة من لحظات حياته؛ وبذلك يصبح الانتقال إلى عالم الرحلة 
انتقالا إلى عالم آخر يمكن أن يعيد للشاعر توازنه بعد الخلخلة العميقة التي 
أحدثها النسيب في نفسهء ولكن المؤلفة لم تستغل الترابط العميق 
النسيب والرحلة وإنما مسّت ذلك مسا خفيفا وشكليًا مع أن هذا لم يبعدها 
عن الشعور بنغمة الفخر التي جسدها استخدام الشاعر واو رب وغيرها من 
الأدوات الأسلوبية التي تشير إلى انتقال الشاعر إلى عالم جديد؛ والسبب في 


)١(‏ ديوان النابغة الذبياني : 6 تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم دار المعارف؛ القاهرة. 
/ا/ا ١‏ . 


زفق لخت نع لنمن) معزعوزطا ولق وعل طناعن] ريه مع تلنن55 تعتحصن !ل , زمطوعول 


١ 734- 


ذلك أن المؤلفة كانت تعنى عناية فائقة بالكشف عن الترابط الشكلى بين 
النسيب والرحلة دون الالتفات الجاد إلى الترابط العميق بينهما. 1 

وقد أبعدها أسلوب دراسة النص في ذاته عن مراعاة الترابط المعنوي 
العميق أو الترابط التفسي, المتين بين لحظة النسيب والرحلة. وإذا كانت 
المؤلفة قد وجدت رابطأً شكليًاً بين لوحة النسيب ولوحة الرحلة؛ فإنها لم 
تستطع أن تفسر تشبيه الناقة بالحيوانات الأخرى مثل البقر الوحشي والحمار 
الوحشي والنعامة والنسر, وإنما مست ذلك مسا خفيفاً ولم تتحدث عنه حديثاً 
يوحي بالإقناع. إلا أنها لجأت إلى البحث في كيفية تركيب كل لوحة من 
لوحات هذا اللون من التشبيه. دون أن تعمد إلى تفسير هذه الحيوانات فى 
إطان"الفنيناق الا ختمامي#والديين والامتطوري: الجاهليي 401 بوك ااام 
توظيف هذه الحيوانات وقدرتها على الكشف عن بناء القصيدة وإنارة 
ملامحها. 

وعندما تقترب المؤلفة من خاتمة القصيدة يساورها شعور عميق بأن 
القصيدة تبدو غير مترابطة ومن الصعب على المرء أن يتبين ملامحها البنائية, 
تقول :«مع هذا الجزء الأخير من القصيدة نجد أنفسنا على أرض 
مهزوزة("2 وربما يبدو السبب الأساسى الذي يكمن وراء هذه المقولة هو 
تنوع خاتمة القصيدة» فتارة تكون كر ور 3 أو حكمة أو رسالة أو 
غير ذلك من هذه الموضوعات. ولما وجدت المؤلفة نفسها أمام موضوع 
متغير شعرتو بالصعوبة التي تكمن في عدم وجود تفسير مقنع للأشكال 
المتعددة للخاتمة . 
)١(‏ انظرد. نصرت عبد الرحمن : الصورة الفنية في الشعر الجاهلي ص ١74‏ وما بعدهاء مكتبة 


الأقصى . عمان 199/5 ود. عبد الجبار المطلبى : مواقف فى الأدب والنقد ص 55 بغداد 
رة١‏ ود. على البطل: الصورة في الشعر العربي » ص *7 21١‏ دار الأندلس» يروت اط 


العم ةل 


همق .65 جعل0251 معطء؟تطهروااع ععل عاناعمم عسع معألياة تعأممع8] ,أطوعول 


ل اك 


ونتيجة للاستقصاء الدقيق والقراءة المتعمقة لمضمون خاتمة القصيدة 
خلصت المؤلفة إلى نتيجة مهمة وهي محاولتها تصنيف شكل القصيدة 
00 1ع 010 ووجدت أن هناك ثلاثة أشكال للقصيدة هي 
١‏ - قصيدة الذكرى ع083510دمقسصتضةءصممع 
؟ - قصيدة الرسالة (أوالتبليغ) ع0 نكدوىاأقط5ا80 
- قصيدة المدح علنكدووزعم2'' . 

وفي ضوء هذا التصنيف لأشكال القصيدة يجد المرء احتلاف المؤلفة 
معرأي أبن قتيبة الذي وجد أن بناء القصيدة يقوم على أربعة 
عناصر : الأطلال والنسيب والرحلة والمدحء ولكن الأمر اللافت للنظر في 
هذا التصنيف أن المؤلفة أتت بشكلين جديدين للقصيدة العربية لا عهد 
للدراسات العربية بهماء وهما قصيدة الذكرى وقصيدة الرسالة . 

ترتبط قصيدة الذكرى بحديث الشاعر عن ذكريات الماضي, مثشل 
الحديث عن تجربته مع المرأة وعن بطولاته في الحرب وعن كرمه الشامل» 
ويأتي الحديث عن هذه الذكريات في سياق الحديث عن موتيفة العمر 
الطويل 4146700110 . ولكن الحديث عن الذكريات ربما لا يكون مرتبطأ مع 
هذا الموتيف, فالشعراء اعتادوا أن يتحدثوا عن الماضي بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة, لكن هذا الحديث لم يحتل جزءاً كبيراً من القصيدة إذ إنه يمكن 
أن ركوق فكل مانا القضيدة: فإذا كأن امرؤ القيس قد تحدث عن الماضى 
في ثنايا قصائده فإنْ هذا لا يعني أن تكون هذه القصيدة قائمة على الذعرى 
وحسب فمثلاً يقول امرؤ القيس : 
قن أبن مكرُويا فَارّت تؤنة- ١‏ كتلك إتاها نزاوي العسان 
1 :100 نلز1] 


(0) ديوان امرىء القيس. 48. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعارقف. القاهرة. ط 
4 ل/الاة ١‏ 


وإن بناء هذا اللون من القصيدة يتشكل على النحو الاتي : 

النسيب + الموتيف الرابط (أ) + (الرحلة) + المفاخرة . 

ولكن الحقيقة التي يمكن أن يستنبطها المرء من مثل هذه التسمية أو 
من هذا البناء أن قصيدة امرىء القيس التي اعتمدتها يعقوبي على أنها مثل 
لقصيدة الذكرى لم تبرز هذه العناصر, فقصيدة امرىء القيس السابقة لم تبرز 
الموتيف الرابط (أ) ولم تبرز عنصر المفاخرة بشكل واضح وإنما اختتمت 
بالجزع والبكاء وأظهرت البعد المأساوي الذي يكشف عن حدة المعاناة 
وهذا يعني أنمثل هذا الشكل للقصيدة غير ممثل تمثيلاً ناجحاً في النصوص 
الشعرية التي اعتمدتها دراسة المؤلفة . 

فإذا كانت هناك أبيات من القصيدة تتحدث عن الماضي فلا يعني أن 
القصيدة جديرة بأن تسمى بهذا الاسم. وكان الأجدر بالمؤلفة أن تعد 
الحو ينا إن الماضي وقد ألمحت إلى ذلك في شرحها لمقطع 
النسيب, لكنها لم تستغل مثل هذا العنصر في دراستها بناء القصيدة . 

ويبدو أن المؤلفة كانت موفقة بصورة أكثر في تصنيفها قصيدة الرسالة 
وفصيدة المديح . على الرغم من أن النصوص التي اعتمدتها في الدراسة لم 
تبرز قصيدة الرسالة بشكل واضح كما تسرزها القصائد الأخرى للشعر 
الجاهلي . لكن هذا يعني أن مثل هذا البناء يمكن أن يدرس دراسة وافية 
مستقصية في الشعر الجاهلي كله”). 

ومن الجدير بالملاحظة أن هذه الدراسة استطاعت أن تكشف عن 
وعي عميق واستقصاء دقيق لمتابعة بناء القصيدة ومعانيها على أنها نوع أدبي 


)١(‏ انظرد. حسن البنا عز الدين : الكلمات والأشياء بحثد فى التقاليد الفنية للقصيدة 
الجاهلية : وما يعدهاء دار الفكر العربي , القاهرة. .١4848‏ حيث استطاع أن نصتف 
أشكال القصيدة من حيث بناؤها وموضوعها وقد أفاد من دراسة يعقوبى وطور منهجها ليطبعه 
على القصيدة الطللية الجاهلية بشكل تام . ّ 


متكامل مختلف عما يرد في المقطوعة أو القصيدة الأحادية الغرض» وقد - 
حاولت المؤلفة أن تبرز الموتيفات الرابطة بين مفاصل القصيدة» وإنها 
حاولت أن تعيد كل هذا إلى التطور الذي رافق بناء القصيدة وإن كانت هذه 
النتيجة لم تعتمد على أسس ثابتة. مثال ذلك قولها : «إن النسيب الطويل 
هو الأقدم بينما النسيب القصير الذي يتكون من ثلاثة أبيات هو الأحدثء أو 
أن موتيف التسلية (فسل الهم) المتعدد الأشكال الذي يربط بين النسيب 
والرحلة يكشف عن مراحل التطور. لكن هذا الموتيف لا يرتبط من حيث 
المحتوى أو التركيب بالنسيب ارتباطاً وثيقا('؟ . 

وإذا كان هذا الكتاب يعد فتحاً جديداً في تاريخ دراسة الاستشراق 
الألماني للشعر الجاهلي لأنه أعطى هذا الشعر أهميةٍ أمام «لتهم التي وجهت 
إليه بأنه شعر مفكك وغير مترابط. فإن المؤلفة لم تستطع أن تتخلص من 
بعض النظرات غير العلمية التي بنت عليها افتراضات غير سليمة في بعض 
الأحيان . 1 ١‏ 

وعلى الرغم من جمالية تحليلها بسناء القصيدة رجعها الدقيق 
للجزئيات التي تتشكل منها القصيدة وتبرزها باعتبارها نوعاً أدبياً. فإنها 
هشمت هذه الجمالية من خلال معاينتها للصورة والأسلوب» إذ إنها نتهم 
الصور الغنية في الشعر الجاهلي «بأنها غير مؤثرة ولا تحمل أي تأثير شعري . 
فالصور ومجالاتها يوضع بعضها إلى بعض دون أن تعمد إلى أية إثارة» 
فالعالم يبدو ممككا وغير مرتب. فالجمال يوضع إلى جانب القبح والحي إلى 
جانب الجماد, ولذلك ليس عجيبا أن توجد بعض التشبيهات أو الصور التي 
تجرح ذوقنا الجمالي»29. 


)232 106 - 105 ,مع28510) معراعئتطان مااق تمل لتتعوط تبج معتلطاة تعتممعع ‏ تطمعول 
زفق 1085-0 :نرط1 


- ١833 


ومما لا شك فيه أن الوقوف عند التشبيهات والصور الفنية دون معاينة 
ارتباطها في القصيدة يكشف عن جمود الصورة وتبعثر أجزائهاء. كما أن مثل 
هذا الوأ يعد تدخ سافراً في العملية الإبداعية للشعراء. فالشاعر يرتأي 
الأسلوب الذي يخدم تجربته 55 ويختاره هو دون غيره. لأنه يعتقد أن 
هذا الأسلوب قادر على أن يقدم تجربته على الوجه الأفضل . ولكن إذا كانت 
هناك بعض التشبيهات التي تخدش ذوق الأوروبيين الجمالي» فهذا"ليس 
مأخذا على الشعر الجاهلي ؛ لأن الشاعر الجاهلي لم يكن يكتب 
للأوروبيين. وإن التباين في الأذواق أمر عادي., لأنه مرتبط بطبيعة الإنسان 
ومزاجه . ْ 

إن البيئة التي يعيش فيها الشاعر تتدخل تدخلا مباشراً في اختياره 
الصور. فإذا كان الشاعر يلجأ إلى تشبيه الحي بالجماد والخيوان بالإنسان 
فإن هذا راجع إلى طبيعة الحياة التي كايا فالأبيات التي ترى المؤلفة 
أنها تفقد التوازن بين طرفي التشبيه استقطيت مدحا من جائب النقاد العرب 
قديماً وحديثاً وتأتي بأمثلة على ذلك قول عتترة : 
فترى الذبابَ يهايُفتي وحده هرجا كفمل الثّارب المُتَرَكُم 
ردأ يسلنُ زَرَاعَهُ بِذِرَاصهِ ‏ ؤمل المُكبٌ على الرْنَادٍالأمجلّمرم 

وإن مثل هذه الصورة صورة حركة الذباب التي تشبه فعل الرجل 
المقطوع اليد الذي يحاول أن كل النار. كانت قد نالت إعجاب النقاد 
العرب في القديم والحديث”'2. ولكن عزل الصورة عن سياقها في القصيدة 
يمكن أن يوصل إلى النتائج التي توصلت إليها المؤلفة؛ فقد سردت أمثلة 


)١(‏ ديوان عنترة: ١151‏ . 1948 تحقيق ودراسة محمد سعيد مولوي, المكتب الإسلامي ء 
بيروثه طت 9م9١‏ , 

(؟) أبر هلال العكري : الصناعتين : . تحقيق د. مفيد قميحةء دار الكتب العلمية. 
بيروت طاء 198٠0‏ . وانظرد. أنور أبوسويلم: دراسات في الشعر الجاهلي : 19, 
دار الجيل بيروت. دار عمان, /الم9١.‏ 


0 


كثيرة عدتها تشبيهات غير موفقة. إذ ليس غريباً في كل الأشعار العالمية أن 
يشيه الشاعر الإنسان بالحيوان أو أن يشبه الحيوان )56 ولكل صورة فى 
إطازها بعد تأثيري ينشر ظلاله على القصيدة . ولكن مثل هذه الملاحظات لا 
تلغي النقاط الإيجابية الكثيرة التي توصلت إليها المؤلفة في مناقشتها 
للأسلوب : مثل الأسلوب القصصي. والبلاغي والتشبيه المستقل -اوطاء8 
داعنزءاعرء/ا عونلوةاه . الذي يقصد به أن يفصل الشاعر بالمشبه به مثل تشبيه 
الناقة بالبقرة الوحشية أو الثور الوحشي أو حمار الوحشء أو تشبيه الحصان 
بالقطاة. بحيث يترك الشاعر المشبه ويتحدث بالتفصيل عن المشبه به. 
ثانيا : الاتحاه الاجتماعي والتاريخي : 

لقد رأى المستشرفون في الشعر الجاهلي مادة تمكنوا من خلالها أن 
يستنبطوا طبيعة الحياة والتفكير التي كان يعيشها الإنان العربي قبل 
الإسلام. ولذلك نظروا إلى هذا الشعر على أنه مادة تحتوي إشارات مهمة 
عن حياة العرب الجاهليين . ولذلك كان هذا الشعر وثيقة ومصدراً يستدل من 
خلالهما عبى طبيعة حياة العرب . 

ومع دراسة :علانا/ 0010164 بدأ اتجاه تفسيري جديد للقصيدة 
الجاهلية» وهو ذلك الاتجاه الذي يسعى لمعاينة القصيدة في إطارها 
الاجتماعي والتاريخي , وقد مثل مولر هذا الاتجاه في كتابه الذي حمل عنواناً 
رئييا هوق :امك صاعم 6ذا قهل فصن 1.3518 منط هل وأنا تبيد هم هذه المنزعة» 
وهو مستمد من شعر لبيد؛ كما أن الكتاب يحمل عتواناً فرعياً هو -ناهم© 2:0 
03510 سعطعوتلطمجة 1 جع هآ عقنااط سقطعطعزوطاءة رعل ورعا وحول مشكلة 
حفظ (أو تحقيق) الذات في القصيدة الجاهلية». 

ومن خلال هذا العنوان تصبح دراسة القصيدة قائمة على مفهوم الذات 
وتحقيقها ضمن الأطر الاحتماعة والتاريخية التي أفرزت القصيدة. وهذا 


حت 


اتجاه جديد لم تعهده الدراسات الاستشراقية الألمانية من قبل . ولذلك قوبل 
هذا العمل بفتور ولم ينظر إليه على أنه يحتوي منهجاً جديداً في دراسة هذا 
الو 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن مولر هو تلميذ للمستشرق الألمانى 
المعروف فالتر برأوته عمتتوءظ 16اوللا. الذي عرفه العالم العربي من خلال 
المحاضرة التي ألقاها في الستينات في دمشق وكانت بعنوان «الوجودية في 
الشعر الجاهلي27: الذي حاول فيها أن يفسر الشعر الجاهلي تفسيراً 
وجودياً. ولذلك ليس غريباً أن يتأثر مولر بمنهج أستاذه في معاينة القصيدة 
الجاهليةء وأن يفسرها تفسيراً اجتماعياً وتاريخياً ٠‏ ولذلك يرى مولر «أن 
الشعر العربي لم يدرس حتى الآن بشكل كاف في إطاره الاجتماعي 
والتاريخي . وقد أخذ على عاتقه أن يقوم بمثل هذا اللون من الدراسة)9"©. 

وفى صوء هذا التصور اتخذ مولر معلقة لبيذ تموذجاً للقصيدة 
الجاهلة وحاول أن يفسر هذه المعلقة في إطارها الاجتماعى والتاريخى , 
وذلك لأنه يرى أن القصيدة هي التعبير الأكثر أهمية عن ححياة العر ب القدماء 
وتفكيرهم»('' ولذلك تصبح دراسة القصيدة بمعزل عن سياقها الاجتماعي 
والتاريخي دراسة قاصرة . 

وإذا كانت يعقوبي قد :درست محتوى النسيب وحباولت أن تدرس 
علاقاته بأجزاء القصيدة الأخرى. فإن.مولر قدم النسيب في دلالاته العميقة 
وفيى ضوء التصور الاجتماعي والتاريخي . فالنسيب يكشف عن عالم غيز 
حقيقي , لأنه عالم لا يتعلق بالشاعرء ولا يستطيع الشاعر أن يظهر نفسه فيه 
)١(‏ فالتر براونه: الوجودية في الشعر الجاهلي. مجلة المعرفة السورية, العدد الرابعء السنة 
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وخير ما يمثل هذاء قول لبيد: 
عرِيْتُ وكان بهما الجميعٌ فأبكروا 2 منهاوَحويِرٌ لُوِيْهَا وَنُمَائُهَا() 

وليس غريباً أن يكون انفصال الشاعر والمحبوبة ناتجأ عن انتفصال 
قبيلتين. حسب ما تقتضيه شؤون الحياة ومتطلباتهاء وهذا يعني أن المكان 
يلعب دوراً مهما في تصوير الانتقال والرحيل. وهذا من شأنه أن يضطر 
الشاعر إلى البحث عن صياغة جديدة للعلاقات الانسانية. وإن انقطاع علاقة 
الشاعر مع المحبوبة تعيد الشاعر إلى الماضي الذي كان فاعلا فيه. فقد كان 
سعيداً» وحرّأ ومرح أ وغير مقي ويضع هذا الماضي في تعارض مع الحاضر 
الذي يبدو كصالة الغدر اأععاعنومانه»7. وهذا من شأنه أن يصور هشاشهة 
العلاقات الإنسانية وسطحيتهاء ولذلك فإن النسيب يبرز العالم دون شكل 
وتصبح الشؤون الإنسانية دون وطن وإن كل شيء يمكن أن يحدث بين 
الناس يصبح مغلفا بظلام التقاهة السوداوية»99©. 

إن مثل هذا المفهوم يصور انفصال الشاعر عن المكان, أو أن الشاعر 
يصبح دون وطن”2: ويظهر غياب الوطن أو المكان من خلال صور التفكك 
والهشاشة. فالعالم يبرز أكواماً من الأشياء غير المترابطة؛ ولذلك فإن 
الحاضر يفقد أي شكل» فهو غير مشكل . ولذلك يبرز التعارض بين الماضي 
الذي يمثل الانتماء وبين الحاضر الذي يجعل الإنسان دون ارتباط بالمكان . 
ولذلك فإن المكان الذي كان ميداناً لممارسة الشاعر يصبح غائباً. ولذلك لا 
توجد هناك ثقة بين الشاعر والعالم من حوله . 


)01 5 نط1 

20 8 - 27 :نط1 

(*) يرى د. الجادر أن صيغ الافتتاح في الشعر العربي باعثها الأول ديار حبيبة راحلة أو وطن 
مكانى مفقود, أو حجارة مقدسة وبقايا هيكل دينى » د. محمود عبد الله الجادر, شعر أوس 
ورواتة الجاهلية 65" دار الرسالة, بغداد. 8 


8 ات 


فالنسيب يكشف الانتقال من الوطن والابتعاد عنه. ولذلك يصبح 
الإنسان منفصلا عن المكان الذي طالما ارتبط به. فالمكان هو مانح الهوية 
وهو قوة من القوي العظمى التي تمنح الإنسان وجوده. وتجعل هذا الوجود 
مشكلا وبارزا» ولذلك فإن انفصال القبائل بعضها عن بعض يعني انفصال 
الشاعر عن المكان» كما أنه يعني تحطم علاقة الحب» ومن هنا يظهر 
الحاضر صورة مأساوية سوداوية . 

إن قضية عدم الاستقرار التي كانت تسود الحياة الجاهلية. تنعكس من 
خلال نقض الأحلاف وحل المعاهدات بين القبائل. ولا بد أن يسبب مثل 
هذا الأمر قلقاً للشاعر, لأن هذا يعني تهدم الطلل وانفصال الشاعر عن 
المكان ولذلك فإن مولر لجأ إلى أن يربط الأطلال بالتصور التوراتي 2 
بصورة الأرض عءء! لصن :ناد المقفرة والخالية من العنصر الإنساني7؟) 

وإذا كانت صورة القفر وغياب العنصر الإنساني قد تمثلت في التوراة. 
فإن هذا ربما لا ينطبق على معلقة لبيد؛ وربما ينطبق على مقدمات طللية 
أخرى. ولكي يثبت مولر شكل الطلل على هذه الشاكلة فإنه لم يلتفت إلى 
تمني الشاعر المطر للديارء وما رافق ذلك من صور الإإخصاب. ولو التفت 
مولر إلى هذه القضية لأدرك ‏ لا شك - أن هناك صورة حيوية تتجسد في 
الطلل. ولذلك فإنه تجاوز عن هذه الصورة التي أصر عليها لبيد. يقول : 


ررقت مرابِيع النججوم وَضَابَها دق الو اعد دنا فرهَامُها 


فيل كك نار عبان تسد جين 
2 7 قو 4 لد 5 8 رع م م © 
والعِيْرٌ ساكنة على أطلائهها 
ع ع 
وجلا السيول عن الطلول كائها 
عممي. دام كأ ايه د قوعم 
أؤرجمع واشسمة اسِف نوورها 
)01 
(؟) ديوان ليد : 559-594؟. 


ومشيية متجاوب إِرَرْاهَا 
بالجلهتين ظباؤمًا وَنعامها 
نموّذا تأجل بالفضاءيهامها 
وبر تجِدٌمُئوؤْنها قلامها 
كففا تَعْرّض فوتقَهن وشَامها”') 


0 : للآطق_| صلط طن[ : لع لم011 © ,عع زان انر 
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وليس هناك من شك في أن تصور مولر للأطلال التي تبدو متهدمة 
دائماً فد أسفر عن مثل هذا النمط من التفكيرء لكن هذه الأبيات تمتلك 
فاعلية مهمة في الطلل لأنها تؤكد دور الخصب, ولذلك يرى أبوديب أن هذه 
اللوحة تؤكد دور الخصب والنماء وسط التهدم والخراب 20 


ومن هنا يشعر المرء بأن تفسير أبي ديب أقرب إلى الصواب لأن 
العلاقة القائمة بين قضيتين متضادتين متأصلة في التفكير الجاهلي. وليس 
للإنسان أن يستبعد إصرار الشاعر على إعادة الحياة إلى الديار. لأن عودتها 
تعني استمرار الحياة التي يتمنى الشاعر لها أن تستمر وتدوم» وفي ضوء هذا 
التصور تبرز صورة المطر والتكاثر والتناسل على أنها إصرار على الحياة 
وعودة إليها أمام ما تمثل في الطلل من تهدم . 
إن تفسير مولر للنسيب فيه شيء جديد, وإن الجدة نائجة عن عمق 
هله الدراية وفهمها للمتبار التاريخي والاجتماعي للحياة العربية قبل 
الإسلام ؛ وإن مثل هذا الفهم للنسيب يمكن أن يعطي القصيدة قيمة بيرق 
لأن النسيب يجسد انفصال الشاعر عن المكان ويبرز انطفاء الحاضرء وإن 
انفصال الشاعر عن المكان يحدث خلخلة في نفسيته وبهز أعماقه وبخلق له 
شعوراً بالغربة المكانية . 
ونتيجة لذلك فإن المؤلف استطاع أن يظهر العلاقة التلاحمية بين 
النسيب والرحلة بكل سهولة ويسرء لأنه يضع النسيب في صورة اتعدام 
الواقع وإظهار العدمية وغياب الحقيقة في مقابل الرحلة التي تمثل استئناف 
العلاقة مع الواقع من جديد, لكنه واقع مختلف عن ذلك الواقع الذي يبرزه 
(1) كمال أبوديت + 'الروى اللمقيعة. . نعمو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي 59 3٠0‏ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة.» 19485. وانظر د. سامي سويدان: في النص 


الشعري العربي . مشقاربات منهجية. ١؟”اى‏ دار الآداب» يروت ط١ ١1944‏ . ود . أنور 


أبو سويلم: المطر في الشعر الجاملي ١94:‏ وما بعدها. دار عمار؛ عمان: دار الجيل» 
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النسيب. يقول : إن الرحلة تعيد الشاعر إلى الحاضر بشكل كلي ومن 
خلال وصف الشاعر لرحلة الصحراء المحفوفة بالمخاطرء فإنه يصف علاقته 
بالخبرة الرامتة المصدة رن تازيهة السصصي» حيث إن الرحلة كانت فعلا 
بدوياً يومياً. ومن ثم يسعى لإظهار وعيه الذاتي وحفظ هذا الوعي)27©. 

يبدو هذا التفسير للرحلة معقولاً إلى درجة كبيرة جداًء وذلك أن 
الرحلة تصبح وسيلة قادرة على أن تعيد الشاعر إلى الممارسة الحياتية 
اليرمية؛ ومن هنا تعود علاقة الشاعر مع الواقع. ولذلك يبدو التعارض بين 
النسيب والرحلة جذرياء هذا ما تبرزه معلقة لبيد بشكل واضح . ومن هنا 
تمتلك الرحلة قدرة على أن تعيد الشاعر إلى التفاؤل والئقة بالأشياء من 
حوله. وتبرز هذه الثقة بصورة واضحة في تاقة الشاعر. 

ولكن المأخذ الذي يمكن أن يؤخذ على دراسته شريحة الرحلة في 
القصيدة هو عدم تركيزه على لوحتي الأتان وحمار الوحش والبقرة الوحشية 
على أن هاتين اللوحتين على صلة وثيقة بالتضور العام للقصيدة. وإن هامشية 
النظرة إلى هذه اللوحات, لم تبرز وشائج عميقة في بنية القصيدة. والدليل 
على ذلك أن الشاعر لم يعر الناقة اهتماماً كبيراً بالمقارنة مع حديثه عن كل 
من الأتان وحمار الوحش والبقرة الوحشية . ظ 

«وإذا كانت شخصية الشاعر تختفي خلف وصف الناقة والحيوانات 
الأخرى. فإن الشاعر يظهر في خاتمة القصيدة في مقدمة الحدث . وبدلاً من 
وصف الشاعر لأشياء أخرى. فإنه يسعى لإظهار نفسه من خلال صنائعه 
عع لسالصة1] وأفعاله معنم 5و2" , 


في الحقيقة يبرز الحديث عن الذات فى خاتمة المعلقة وذلك من 


)0 7 : لاطها ترزنط طعة : ميزه 6 ,ىع للن ير 
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مالقالا نى 


خلال سرد الشاعر لأفعاله وخصاله الحميدة. من شجاعة ومجد وغير ذلك 
من الصفات. ولكن إذا كان هذا الحد:ث يتمحور حول الذات فى معلقة 
لبيدء فإنه لم يكن موجوداً بشكل ثابت وفرضي في القصائد الجاهلية 
الأخرى؛ لأن الخاتمة ذات موضوعات متعددة, ومثل هذا الرأي يمكن أن 
ينسحب على القصائد التى يتحدث فيها الشاعر عن ذاته, التى يقدمها 
بصورة مثالية 22507 للاقتداء . ْ 

إن الحديث عن الذات وإظهارها على أنها صاحبة الفعل الحقيقى فى 
الخاتمة تضطر الشاعر إلى أن يجرد نفسه من كل أشياء العالم غود إلى ذاته 
كشيء خاص ومتفرد ('2 ولذلك يفرغ ذهنه من أثار النسيب السلبية. ويجعل 
الحديث يتمحور حول ذاته التي أصبحت ذات عالم خخاص مختلف عن عالم 
النسيب. ولذلك تبرز ذات الشاعر في خاتمة القصيدة لتصبح هي المحور 
الذي تدور حوله القصيدة؛ لأنها ذات تنفصل عن العالم الحقيقي وتكون . 
عالما خاصا بها. ومن هنا تصبح القصيدة ذات هدف هو إظهار الفردية 
بصورة سافرة حتى إن الشاعر نفسه ينفصل عن إطاره الاجتماعي . 

وهنا تبرز قضية حاسمة في .تمحور القصيدة حول الذات في أفعالها 
وصنائعها. وهذا يعيد المرء إلى أن يثير مسألة مهمة وهى هل كان الشاعر 
الجاهلي شاعراً ذائيأء يسعى إلى تحقيق ذانه بمعزل عن واقعه بصوره 
المختلفة؟ . إن هذه المسألة ذات مساس بجوهر الشعر ودوره في الحياة 
العربية . فالشاعر وإن كان يعبر عن ذاته إلا أنه لم يتخل عن دوره الريادي في 
القبيلة. فالعرب لم تكن تهنىء إلا بغلام يولد أو شاعر ينبغ أو فرس 
تنج 290 , ! 


1( 81 :نط1 
فم ابن رشيق, العمدة في محاسن الشعر ونقده: ج-١/‏ 38 تحقيق محيى الدين عبد الحميد, 
دار الجيل . يروت له م0 


وإذا كان مولر يرى أن ذاتية الشاعر الطاغية في الخاتمة هي الهدف 
الذي يسعى إليه الشاعر فإن ذلك لا يمتلك إشارة حقيقية إلى انفصال الشاعر 
عن محيطه الاجتماعي» فالشاعر يظهر فاعلاً حقيقياً لكنه فاعل ضمن إطار 
اجتماعي. ينتمي إليه» وقد حاول مولر أن يبرز مثل هذا التصور لأنه يرى أن 
لبيدا كان قد خبر العنف منذ شبابه المبكر كما خبر السلب والقتل والحرب 
والهجران والطرد والجوع وغير ذلك من الممارسات التي كانت تسود 
المجتمع القبليى 0©. 

يظهر مثل هذا الرأي وجيهاً. ووجاهته قائمة على استنباط مفاهيم عن 
القصيدة من خلال ربطها بالسياق الاجتماعي والتاريخي للشاعرء لكن هذه 
النظرة تبدو غير منطقية» والسبب في ذلك يعود «إلى أن الشعراء الجاهليين 
الأخرين قد عايشوا مثل هذه الممارسات» وما ينطبق على لبيد ربما ينطبق 
على هؤلاء الشعراء أيضارل5' . 

وإذا كان مولر قد وجد ثرابطا قائماً بين أجزاء القصيدة الثلاثة من تخلال 
العلاقة بين النسيب والرحلة والخاتمة على ما احتواه كل منها من قضايا 
جديرة بالتأمل» فإن تفسير القصيدة الذي قدمه مولر يصبح جذابا ومثيراً 
لتساؤلات شتى , لأن تفسير القصيدة يقوم على محاولة الإفادة من الدراسات 
التاريخية والاجتماعية والدينية . 

لقد وجد أبو ديب أسطورة عميقة الأبعاد والدلالات كامنة في معلقة 
لبيد وأخذ يفسر القصيدة في ضوء هذا الفهم. لكن مولر سعى إلى تحطيم 
الوعي بالأصل الأسطوري في تفسيره معلقة لبيد؛ لأنه يرى أن القصيدة 
)1( 1139 فنطةق] ضتط ع[ 001110 ,رع اتح 
)2232 اللعطعوتطهنة معطءدتووهاعا رعل ععناعلم يمن لالفسع , عمووننا 


الفطعة] [عوعع اطع داق عطم نل 1ه طعوووعووزو 7 الإصالك 1ن منختطهوقزام عزط ١١‏ لصم مامبصمطعزدر 
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«تسعى لآن تعبر عن وعي الشعراء بذواتهم وإظهار منزلتهم الاجتماعية وما 
يمتلكون وما يفعلون. كما أنها تسعى لأن تجعل أسماءهم خالدة(2, 

إن هذه المقولة ليست بعيدة عن القصيدة الجاهلية لكنها لا تعني 
انفصال الشاعر عن الماضي المتمثل في مضمون النسيب مع ما يرافق هذا 
المضمون من إحساس بالمرارة والانطفاء والمعاناة» ولذلك يظل الشاعر 
مرتبطاً بالماضي ؛ لأنه يشكل نواة الحياة التي تظل تغذي مشاعر الشاعرء 
وتوجهه في حياته لأن يكون صاحب موقف ورؤية تجاه ما يصنعه الحاضر 
الذي لا يمكن أن ينفصل عن الماضي أو عن المستقبل . 

وقد اعتمد مولر فى تفسيره معلقة لبيد على اراء طاعنااةة المشهور 
بكتاباته الفلسفية السق سسسب رأي 1!لة1 فإن الإنسان مرتبط بمرحلة 
الوعي المبكرة بقوى النشوء وهي الأرض والدم والجماعة التي ينتمي إليها. 
وهذه الأشياء ذات طبيعة أسطورية. ولكن الانقطاع عن أسطورة النشوء يعني 
التعويض عن المكان بالزمان التاريخيء وفقدان الارتباط بالجماعة كما أنه 
يعني استقلالية الذات في صنائعها المستقبلية التي ستفعلها بحرية. وفي 
صوء هذا التصور يصبح النسيب علامة من علامات الانقطاع عن الأصل 
الأسطوري ؛ لأنه عالم غير امن ومتهدم ولا بد للشاعر أن ينفصل عنه. ولكن 
الرحلة تعيد الشاعر إلى العالم بصورة جديدة» وأما الخاتمة فإنها تعني 
وصول الشاعر إلى هدفه من خلال تحقيق الشاعر لذاته. إذ أن الشاعر يحس 
أن هذه الذات ذات مستقلة تقوم بوظائفها على أكمل وجه2©"2. 

ليس هناك من شك في أن وعي الشاعر يتغير لكن هذا لا يمكن أن يعد 
نايا جوهرياً لتفسير القصيدة الجاهلية في ضوئه. وإن اليب ان أن 


)1 111-112 :لتطمرستط لت لمعم تخخه0 ,عع انق 
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يعني انقطاع الشاعر عن المكان. لأن ظاهرة المكان ظاهرة أساسية فى 
الطلل وهي تعني الارتباط ولا تعنى الانفصال''!؛ لأن الانفصال يعنى 
ل عن اماس الذى ع أساسيّاً في حياة لبر العو . وإذا 


الجماعة. مع أن اله عن الجماءة 00 في بعض ع الشعير 
الجاهلي وبخاصة نماذج شعر الصعاليك؛ لأن طبيعة هذا الشعر تختلف عن 
شعر لبيد وغيره من الشعراء الجاهليين. 

إن الأشياء التى قدمها مولر في دراسته القصيدة تكشف عن قدرته 
الفائقة في الإفادة من السياق التاريخي والاجتماعي, لكن خطورة هذه 
الدراسة أنها دخلت برأي مسبق وحاولت أن تضغط أجزاء القصيدة لتتطابق 
مع هذا الرأي. وهو رأي مستمد من الفلسفة الدينية» وإن منحاولة إسقاطه 
على القصيدة يمكن أن تقود إلى خطأ في النتائج . 

وممالا شك فيه أن هذا النمط من التفسير مستمد من التفسير 
الوجودي. وليس غريبا أن يتمسك مولر بتصورات هذا اللون من التفسير, 
فقد سبقه أستاذه فالتر براونه إلى تطبيق هذا المنهج على الشعر الجاهلي كما 
المحت هذه الدراسة من قبل . 

ويمكن لدارس الشعر الجاهلي أن يستمتع بما كتبه مولر في تفسيره 
النسيب والرحلة الذي برز أكثر واقعية ومنطقية من تفسيره الخاتمة أي الجزء 
النهائي من المعلقة, وهذا الجزء يصبح ‏ حسب رأي مولر - تجسيداً 
لانفصال الشاعر عن قبيلته أو عن الجماعة التى ينتمي إليهاء ولذلك حاول 


» انظر د. عبد الرزاق خشروم :, الغرية في الشعر الجاهلي. 5144 اتحاد الكتاب العربي‎ )١( 
دمشق 14487 إذيرى أن الوقوف على الأطلال جاء نتيجة الإحساس بالغربة وهي الانفصال‎ 
عن الواقع الحاضر والاتحاد بالماضي البعيد . وانظر إيليا حاوي ومطاع صفدي : موسوعة‎ 

الشعر العريى» /ا74. مكتية خياط, بيروت» 14/ا91١.‏ 
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مولر منذ عنواته الرئيس 
ترجمة لقول لبيد : 

أنا لبيد ثم هذي المنزعة(2)3 , 

ويصبح مثل هذا الرأي خطيرأء لأن معلقة لبيد نفسها تستطيع أن تنفيه 
وتثبت عكسه., فلبيد الذي قدم عالماً متهدماً متمثلاً بالطلل ورحيل نوار من 
جهة وعالماً قائماً على الصراع متمثلاً بلوحة الأتان وحمار الوحش والبقرة 
الوحشية من ججهة أخرى؛ لم يستطم أن يتجاوز مثل هذه القضايا إلا من خلال 
عودته إلى ممارسة دوره في القبيلة والتوحد معها بصورة تعيد إليه توازنه 
المفقود. وتحفظ له ذاته المهزوزة . 

ومن هنا يصبح أمرأ مستحيلا أن ينفصل الشاعر عن رابطة الدم التي 
بقيت له بعد أن فقد المكان الرابطة التي يمكن أن يمنحها للشاعر أو للإنسان 
الجاهلي بشكل عام. وإذا صح غياب الارتباط بالمكان الذي يظهر في 
النسيبء فإنه لاا يصح الانفصال عن القبيلة وبخاصة في معلقة لبيد التي 
يقول فيها *: 


أن يبرز فردية الشاعر الجاهلى إذ جعل هذا العنوان 


إنما إذا القت «الكجايت تح حر 
رَمَْقَسُمٌ يُمْطي المشيرة #خمّها 
ام عر عار لحي 
0 : 

وَهُمْ السناةٌإذا المثشبرةٌ أنُظِمْتْ 
وَهُمْ ربيعٌ للمجاورٍ فيهم 
وَهُسمْ العشيرة إن يُبَطَْ حاسدٌ 


ما تراد عطيية جشائهنا 
وَمُعَذْمِرٌ لحقوتهامُضَائُها 
سمح لصوت إعانب عنائيين 
ولكسل قوم سَُنْةٌ وإمامها 


وَهُم وار 5 وهم كه : 0 
أو أن بسي مع العدو لنامها”) 


)١(‏ ديوان لبيد: .514٠‏ وقد ترجم المؤلف المنزعة بأنها الهدف اءذ لكنها في الحقيقة تعني 


القوس وكان يجب ترجمتها ب معهه8 . 
(9) ديوانه : 14 لوم 


١# 


تبرز هذه الأبيات بعد أن تحدث لبيد عن أفعاله وخصاله الذاتية ثم 
ربط هذه الأفعال والخصال بالقبيلة. ولذلك فإن هذه اللهجة «إناء معشرء 
وهم» لا تنم عن روح فردية منفصلة عن القبيلة» وإنما هي تجسيد حقيقي 
ولام العبيلة والانتظاع يهاه انها جر التي تمنح الفرد قدرة على حفظ 
الذات» ولآن الشاعر لا يرى نفسه قادرا على حفظ هذه الذات إلا من خلال 
التوحد مع القبيلة. لأن الانفصال عن القبيلة يعني تميز الذات. وهذا ما 
تجلى في شعر الصعاليك, ولذلك تظهر ذات الشاعر على أنها وجزء لا يتجزأ 
عن هذا الكل الجماعي الذي هو العشيرة» وهي في أي صيغة تم ذكرها 
«هم» تعبر عن ال ونحن» التي تتضمن حكم ال «أنا». في دخول الذات في 
هذا الكل انسخراط كامل يدل على وصل كامل (2. 

وفي ضوء ما تقدم فإن هذه الدراسة حاولت أن تناقش منهجين 
متغايرين عرفهما المستشرقون في مرحلة متأخرة» ومما لا شك فيه أن هذه 
المناهج في دراسة النص الشعري الجاهلي قد أضاءت جوانب جديدة في 
الشعر الجاهلي . ولذلك تمتلك مثل هذه الدراسات قيمة حقيقية بغض النظر 
عن آراء أصحابهاء التي تبدو أحياناً غير منطقية. 


)١(‏ د. سامي سويدان: بناء النص الشعري العربي مقاريات منهجية 74 . وانظرد. كمال أبو 
ديب: الرؤى المقنعة 0٠١١4‏ ويحيى الجبوري:: لبيد بن ربيعة العامري حياته وشعره. 
6, مكتبة الأندلس» بغداد 0191٠١‏ وطه حسين: ححديث الأربعاء: ج88/1؛ دار 
المعارف بمصر. القاهرة. 1941/9 . وسوزان ستيتكفيتش : القصيدة العر بية وطقوس العبور. 
8 مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق. المجلد 56 . الجزء الأول 19488م. 
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الما لإجتماعئن اشن التابى 
عصرا روب الصَّليبية 


اللكورشفيق #القب 


غدت الشمر الشائن فى عط و التعروس"الصليه مجبوعة من ال زافد 
الشعبيّة التي قوّت صلة هذا الشّعر بالحياة العامّة» وانّجهت به نحو تصوير 
مظاهر الحياة الاجتماعيّة لجمهرة الشعب؛ ولعلّ أقوى هذه الرّوافد كثرة 
الشعراء الذين كانوا من عامّة النّاسء مشل: ابن منير الطرايلسيٌ 
(ت 8ه ه)ء وفتيان الشاغوريٌ (ت 5١8‏ ه)., وابن عنين (ت 0" ه), 
واللسحف العسقلانيَ (ت 8 هم وأبي جلنك الحلبيّ (ت ١٠/اهمى‏ 
وعين بصل (نت 9١ل/ا‏ هارن . 


وقد نقل لنا هؤلاء الشعراء وغيرهم نبض المجتمع الشاميّ في عصر 
الحروس ا اجتماعية. وما ألم به 
تقلات سياسية؛ وما اعتراه من أوبئة وكوارث طبيعيّة . كما تناولوا بالتتقد 
اللاذع مظاهر الفساد الإداريّ والاجتماعيّ ء وكأنهم كانوا يريدون أن يبصّروا 
الابرييياة وعدا أولي الأمر على تمخليصهم منها. 

مدو في هذا البحث ظاهرة النقد الاجتماعيّ . وهي ظاهرة 
شاعت في الشعر الشاميّ زمن الحروب الصليبيّة على نحو يسترعي النظرء 
لعدّة أسباب من أهمّها: التفاوت الكبير بين فئات: المجتمع في مستوى 
المعيشة ؛ فعلى الرّغم من الإصلاحات الاجتماعيّة الواسعة التي أجبراها 


١ه5‎ 


الزنكيّون : ثم الأيُوبيون, فإن النهج الإإقطاعيّ الذي ننارو] عليه تميق الهوة 
بين العامة وأرباب الإقطاع ؛ إذ يستفَادٌ من أشبار كثيرة أنْ عامّة الشعب كانت 
تعاني من الإقلال وشظف العيش , وأنه كان عليها أن تعمل في المهن اليدويّة 
في المدن, أو في الفلاحة لدى المقطعين عن اراد هر وقد كانت 
تفرض على هذه الفثات. على فقرهاء الضرائبُ التي تستصفي ما لديها من 
أموال وزروع هي بحاجة ماسّة لها ؛ لكي تُقيم ود عيشها. 

ومن الأسباب التي استدعت القول في التقد الاجتماعيّ جور بعض 
الحكام من السلاطين والأمراء والوزراء والعمّال, وقد ذكرت المصادر صورا 
ممختلفة لتعديات هؤلاء الحكام على الرعيةرم» وأوردت وا متعددة من 
العقوبات التي كان يلحقها بعضهم بالنّاس» مثل الصّلب والُسمير. وقد نقل 
أب شامة المقدسيّ في كتابه (الذيل على الروضتين) صورة مِؤثّزة لغلام قتله 
أحد الأمراء ل «أنه دافع عن نفسه أمراً لم يرض وقوعه به9(6). وأتبَعٌ أبوشامة 
الخبر بقصيدة لأحد الشعراء رثى فيها هذا الغلام, ال لمصره الفاجع . 

ومن هذه الأسباب الفسادٌ الإداريّ الذي أخذ يستشري في أوصال 
الذولة الأيوبية بعد وفاة صلاخ الدّين» ولا سيّما أن بعض الوزراء قد انتهز 
فرصة الصراع بين ورثة الملك التاصر. ليعسف بالرّعيّة, ويحقق بعض 
المكاسب الخاصة؛ فقد ذُكر أنّ الوزير صمي الذين بن شكرره) كان «إذا لاح 
ار : وكان له في كل بلد من بلاد السلطان ضيعة أو 
أكثرو . وقد امت هذا الفساد إلى عدد من القضاة الذين كانوا يظلمون في 
أحكامهم. ويستغلون نفوذهم لِجَرٌ الدّنيا إليهم . كما سيتبيّن لنا من الحديث 
عن نقد القضاة. 


غير أنه ينبغي ألا تعمّم الأحكام المستوحاة من الأسطر السَابقة 
والأشعار اللاحقة على العصر كله لأنْ ذلك مخالف للواقع ولحقائق 


التاريخ » فهو كغيره من العصور فيه الخير والشرّء ومن ثم فإِنّ هذا البحث 
إنما يعرض لجانب واحدء ليس غير من جوانب الحياة انذاك, وهوالجانب 
الذي تمل جما كان الثاين جتمرون هته وشكرنه. 

وقد تنوعت أساليب الشعراء في النقد والإصلاح. فمنهم من آثر 
أسلوب النصح والوعظ مستوحياً تعاليم الإسلام التي تحب الحكام على 
الأخحذ بدستور الشريعة في الحكم, ومنهم من كان يرفع شعره لأولي الأمر 
متظلّماً ومستعدياً على العمال الجائرين, ومنهم من أضفى على نقده طابع 
اعد والهة ل راضنياً للمهجو صورة ساخرة تستثير الضحك. ومنهم من 
استحال النقدٌ لديه سباباً يداخله غير قليل من الكلمات الجارحة . 

وقد تعدّدت الظواهر التي نقدها الشعراء, ومن أهمّها: الحكمى 
والقضاء. والكسب غير المشروعء وانهيار القيم . 
ولا - الحكم 5 

كان صوث النقد الموجه إلى الحكام في الشّعر الشَامِيٌ في عصر 
الحروب الصَّلِيبيّة جهيراً» ولم يكن هذا النْقْد مجرّد حسرات مبهمة غلى سوء 
الأحوال السّياسيّة والاجتماعيّة؛ وإِنّما كان نقداً صريساً يشبتفص الشّعراء فيه 
الداء. ويبينون أسبابهء ويدعون إلى معالجته. ويحذرون من عواقب 
استفحاله» وربّما وجدت دعواتهم تلك آذاناً صاغية» فيستجيب الحكام لها؛ 
من ذلك ما أورده أبو شامة في كتابه (الرّوضتين) من أنَّ أبا عثمان المنتجب. 
ابن أبيى محمد الواسطيّ” أنشدَ نور الذين. وقد وق مله اقل كيده 
حثه فيها على إبطال المظالم من دولته. وإسقاط ما يدخل منها في شبهة 
الحرام . ومما ورد في القصيدة:م) : 
مُثْلْ وقوفك أيّها المغرورٌ 2 يوءَالقيامة والِسَّمَاكُتمورٌ 
إذ قبل حور الندين زعت يليت «فالمدز تاش وتناقيك نوه 


0ت 


أنهبْتَ عن شرب الخمور. وأنت مِنْ 
عظلتٌ كاسات المدام نعقفاأ 
ماذا تقول إِذا نُمَلتَ إلى البلى 
وتسلقيت تبك القت م وأننت في 


وعلييك كاسباتٌ الحرام تدورٌ 
فردل وجاءك ممنكرٌ ونكيرٌ؟! 
يوم الحساب مُسححبٌ معصرورٌ 


ويمضي الفقيه الراعداني قصيدته على هذا التحو الوعظيّ » بأسلوب 
سهل لا يخلو من ألفاظ أغْلظ فيها للملك العادل نور الدين . وقد علق أبو 
شامة على القصيدة قائلا: «ولعل هذه الأبيات كانت من أقوى الأسباب 
المحركة إلى إبطال تلك المظالم. والخلاص من تلك الماثم »ره . 

ونجد مثل هذا الأسلوب الوعظيّ الذي ينقد الأوضاع ويدعو إلى 
الإصلاح عن طريق استثارة المشاعر الإسلامية والتخويف من عذاب الل 
لدى ابي الحن بن زيد الفمزوى ف قصيذة ازنليكا إلى الوزير 
اه الا وق ولدى الفقيه شمس الدّين المقدسي:0١2‏ في 
قصيدة أرسلها إلى الملك الصالح إسماعيل يحدّره فيها من عاقبة الظلم. 
ويشكو له فساد حاشيتهء ويذكرهم له واحداً واحداًء ميا أتهم قد ظلموا 
النامن» ونشروا الآفات. وعطلوا احكا م الشرع. ولم يعد لهم هم إل كسب 
الأموال بأيّ وسيلة كانت. يقول05: 


با مالكساً لم ألجد لي من نصيحته 
آسْمَمْ نصيحة مَنْ أوليته نعما 
والله لا امعد ملك مد مالسكسه 
ترى الحسود به مستبشراً فرحاً 
وزيسرًه ابن غزال والسرّفيعٌ له 
وثعلبٌ وَفُضَيْلٌ من همل وهما 
جماعةٌ بهم الآفاتٌ قد شرت 


بدَل وفيها دمي أخشاه متسفكا 
ياف كفرانها إن كف أو تركا 
على رعبّتهٍ من ظليه فَبَكا 
ابتتشويا من بوادي أمره ضحكا 
قاضي القضاة ووالي حربه ابن بكا 
أغل المشورة فيما 'ضاق أو ضتكا 
والشرع قد مات والإسلام قد هلكا 


1ت 


ماراتجوا لله في سر وفسي علن وإنمايرقيون النْجمَ والفلكا 

وأضفى شعراء اخرون على نقدهم مشاعر الاستهجان والدهشة من 
مواقف بعض الحكام وتصرّفاتهم التي تخالف المعهود في سياسة الدّولة 
الإسلاميّة. ومازج هذا الاستهجان غيرٌ قليل من الشعور بالثقمة؛ فقد 
استغرب فتيانٌ الشاغوريّ أن يقوى نفوذ اليهود في دولة الملك الأمجد بهرام 
شا وأنكر عليه استيزاره عمدت الدين السامريٌ 20 الذي أكثر من 
استخدام أقاربه من السمرة؛ ف وكثر منهم العسف وأكل الأموال 
والفساد)(011). ودعاه إلى الفتك بهم كماء'فتك هارون الرشيد بالبرامكة من 
قبل . يقول(00: 


الملك الأمجِدٌ الذي شهدت لهملوك الرّمان بالفضل 
والسّامريُونَ كالبرامكمِنْ قبكل. فأين الرّشيدٌ للقكل؟. 


ورفع بعض الشعراء أشعارهم إلى الملوك والسلاطين يتظلمون فيها 
من عمالهم الجائرين؛ ويستنصرونهم عليهم؛ ويحمُّلونهم المسؤوليّة معهم 
إن لم يخلصوهم. منهم: فعندما ولّى أسدُ الدّين شيركوهره) يوسف بن 
الملاح الحلبيّ::) واخر معه من بعض الضياع الرّحبة ساءت سيرتهما فيها؛ 
فكتب إليه ابن النقاش الحلبيَ000 أبياتاً صوّر فيها تبرّم النّاس بهذين 
الرجلين» ونقمتهم عليهماء حتى أوشكت هذه النقمة أن تطال أسدّ الدين 
نفسه.. يقول(05: 


37د 


ويلح عليه في بيتين آخرين بأن يخلص أهل الرّحبة من جور يوسف 
ابن الملاح . يقول0. 05 : 
ياأسذالدين آغتنم أجرنا 2 وخلص الرّحرية من يوسفف 
تغزو إلى الكقر. وتغزوبهال | إسلام. ما ذاك بنهذا يفي 
وفي سنة الاهه قدم أبو حسان المعري١م‏ إلى السلطان صلاح 
الذين في حماة؛ وأنشده قصيدة تظلّم فيها من والي تدمر الذي أساء إليه. 
واستصفى أمواله. ومما ورد فيها قوله0 : 
أسلطان أرضيٍ اله ذا الطؤل. والقهمر حليف المعالي والمناقب والفخر 
أفي عَذْلك المبسوط. والشرع حاكم بمُلكيَ أقصى عنه بالدفع والرَّجرٍ 
وَيُطلبٌ مني فَوْقَ ماأستطيمة على فساقة من ضيقة اليد والعُشْر 
ألم تسرّع للشهر المعظّم حرمة ولالكتاب اله أتلوهفي صدري؟! 


ونزع بعض الشعراء في تعريضهم بالحكام إلى تشويه صورة المهجو 
ونعته بكل قبيح منفر. من ذلك قول محمد بن سوار بن إسرائيل:7) يصف 
أحد المتولين الجائرين: جاعلا إيّاه شؤما على الرّعيّة» ومصوّراً المفارقة 
الأخلاقية في سلوكه. وانعكاس الأحوال فى عهدهر؛ : 
يأ فاهصح الدين والذنيا بسيسرثله وقامع العدل والاحسان والحود ' 
فد ضاق ظاهر ما في الأرض منك فما 20 بباطن الأرض ميت غيسر محسسودٍ 
خفْضُ عليك فإنّ الناس قد أيسوا 2 من خضرة العيش في أيُامك السَّودٍ 
صور الحيوانات والحشرات» ومقارنة المهجو بها. كما في قول الشاعر 
المعروف بالبديع الدمشقىّ ره 53 يصف أحد الحكام بالبهيمة» فكانت 
النتيجة أن سجن الشاعرر» : 


2-0355 2 


ؤقد صاغ شعراء اخرون تقدهم للحكام بأسلوب هزلي تتبذى فيه روح 
السّخرية بقوة» ولعل أشهر أولئك الشاعر الدمشقيّ ابن عنين. الذي ثابر 
على هجاء الحكام في عصره. حنَّى اقتحم بأهاجيه غضبهم وإحن 
صدورهم. ويُسْتَشْفَ من هذا الهجاء أن ابن عنين كان ذا نفس ثائرة قلقة 
متوبة» لا ترضى على أيّة حال, وأنّه كان مطبوعاً على ذم الناس وثلبهم: 
وعرّز هذا الطَبمٌ أنه رأى عيوب الناس في عصره أكثر من محاستهم. قاثر أل 
يأوي إليهم. ولا يكف عن ذمّهم . لذا فإِنْ من يقرأ هذا الهجاء يشعر أنه يعبّر 
عن تجربة إنسانية عميقة فيها قدر طاغ من حدّة الإحساس وقوة الشُعور, كما 
يستبين له شاعرٌ بارع قادر على التصرف في معاني الثقد وفنون الهجو. 
فها هوذا يتقول على دولة صلاح الدّينء مستغل العيوب الجسدية لمهجويه. 
ومبرزاً إيّاها إبرازاً مضحكاً, ومصوراً أخلاقهم وضعف نفوسهم تصويراً 
هولب تح بدت هذه الدّولة وكأنها لا تضم إلآ كلّ ذي عاهة ومفسدة. 
يقول5 : 


و 


وصاحبُ الأمرٍ خلقة شرل وعارض الحيش داؤه عحب 
والدُولْعي الخطيبٌ معتكفٌ وهوعلى قشر بيضة يشب 
يوب قوم لوألهابجبية: بجبهفت فب فَلْكِماسْرت بِهِسُهُبُ 

وقد لج ابن عنين في نقد دولة الملك الناصر صلاح الدين. فنفاه من 
دمشق .2 فهتف في وجهه قائلارمى : 


23516:- 


ص 


قعلام أيعدتمُ أخا لقةٍ ‏ لم يجعممٌ ذلباًولا سَرّقا 
آأنفوا المؤذن من بلادكمٌ | إن كان يُنفى كل مَنْ ضَدْقا 
وينساق ابن عنين وراء طبيعته العدوانية الهجاءة فى حملته على دولة 
صلاح الدّين, 9 ليد فون بعض أشعاره عن مشاعر الأمة الاسلامية تجاه 
الغزو الصليبيّ ؛ يقوليرهى: 
“كنات بكوم 'ببدلنف- “فب ةاتفتينن ب السممباعة 
وعندما أذن له الملك العادل بالعودة إلى دمشقء. عاد إليها قنويّ 
النفس . وهو كلوه : 
وأخرجت منهبا ولكستتئىي- رجهت على رغم أنْفِ الجميع 
الأيوية :من ذلك البيتان التاليان اللذان يشحب فيهما ذولة الملك العادل) 
متّكئاً على المفارقة الى توعد الذمّ بما يشبه المدحردس : 
إن سلطانناالذي ترشجيه واسمٌ النمال ضيِقٌ الأفَاقَ 
هوسيفٌ كمايقال ولكن فاطِعٌ للرّسوم والأعناتق 
ويستخدم ابن عنين التورية ببراعة في نقده للأوضاع في مدينة دمشق » 
وما آل إليه الناس من حيرة واضطرابء وذلك بعد أن أخذ الملكُ الكاملٌ 
محمد المدينة من الملك المعظم عيسى , وأعطاها الملك الأشرفٌ موسى . 
يقول0 0 : 


وكتَالرجي بعدعيسى محمداً ليُنقَذَنا من لاعج الفر والبلوى 
فأوتعنا في تيه موسى فكلا جيسارى ولا من لديه ولا سلوى 


ل 5 


ثائيا ‏ القضاء 


تون القضاءً في بلاد الشام في عصر الحروب الصليبية عدد من 
القضاة الذين نوهت المصادر بعدلهم. » مثل القضاة #الشهر ورم والقاضي 
محبي الدذين بن زكيّ الذين. . غير أن هذا الُكم لا ينسحب على القضاة 
جميعاًء إذّ وجد بعض القضاة الّذين انحرفوا عن الجادّة .وظلموا النّاس. 
وقد ترددت أصداء ذلك في الشعر الشاميّ على نحو واضحء فقد تذمر أبو 
المجد المعريّ مم من ظلم بعض القضساة ة في عصره. وعسفهم بالرعية» 
حتى غدوا وكأنّهم بلاء منزل بهم. أو نقمة مسلّطة عليهم . يقول0م): 


تولى الحكم بين الناس قوم بهم نزلالبلاء من اللّماهءِ 
كأنهم الذَئاب إذا تعاوت | سوافيها على آثار شاء 
يقول اللسقائلون إذا رأوهم: لقد جار القضساءً على القضاء 


وأنفذ ابن المهنا إلى قاضي حلب أبياتاً يشكو فيها نائبه وكاتبه. ويدعوه 
إلى إقالتهما. وتخليص , الرّعية منهماء بعد أن كثر منهما الفساد . يقول رمس : 


لاعجب أن خرب الشامُ أو أقوت مفانليه ولا غرؤ 
قد أص بسح المجدٌ به حاكماً وأصبح المنشي لَهُ صنو 
مولاي. محبي الذين. غسرّهما 2 عنا نتحوي شسكرنا أو 

وكان القاضي الأعرٌ أبو الفتح محمد بن عبد الله التميميّ:<. قاضي 
صورء يجعل على رأسه عمامة عليها رسوم وتصاوير مختلفة. فاتخذ ابن منير 
الطرابلسيّ من ذلك مادة للتندّر به والسخرية منه. مصوّراً ضألة عقل هذا 
القافن راج بالمدج. وكيف أن الناس كانوا ينصبون عليه بالمدح 
الكاذب ليحظوا عنده. ويخلص ابن منير من ذلك إلى تصوير بطلان أحكام 
هذا القاضي وعدم صلاحيته لمنصب القضاء . يقولرسم . 


مكن لله درتي من أعالسي | سفل يدعون فيه الإمامة 
كل فشل إذا رآه تردّى 2 خاضماً راكماً ذليلا أمامة 
قائلا ياعذيرٌ حاتم الظا ني في مايولي وكصب ين مامة 
يا مليح الشباب ياأنضرالنا س . وياأحسن البريّةقامة 
يدا شي ين انون ان" عن تسر م ساك تبات 
وهو إِذْ ذاك لايريد سوى تيل02 ه عليهم وسطوةٌ وعرامة 
وقد توالى على منصب قاضي القضاة في دمشق في النصف الثاني من 
القرن السابع الهجريّ عدَّدٌ من القضاة الذين لم يتحرّوا العدل في 
أحكامهم. ومن هؤلاء أحمدٌ بن هبة الله الملقب بالصّدر بن سني الدّولة» 
الذي «كان مراعياً لأرباب الجاهات كثيرأورمم» فاستشهد التجيب بن 
الشقيشقة ولأجل جاه كان النجِيبٌ متصلا به, وميّزه بأن جعله عاقداً للأنكحة 
بباب جامع دمشق. فعجب التاس منه وأنكروا ما فعله» لآنَ التجيب «كان 
مشهورا بالكذب ورقة الْدّين وغير ذلكهرهم . وقد قال أخد الشعراء الشَامِيِين 
ثلاثة أبيات أنكئر فيها بشدّة على القاضي الصّدر بن سن الدولة أن يولي رجلا 
موصوفاً بانحلال العقيدة والجهل بأحكام الشّرعء عَقْدَ الأنكحة للمسلمين» 
والأبيات هي (40): 
جل التعيسيكة العم سويد ؛ مالتقدنا بادا اننا 
٠‏ هل رُلزل الرّلزال أم قد أخرج ال 6 دّجسال أم تدم الرّجال ذووالهدى 
عججأًلمحلول العقيدة جاهل ‏ بالشرع قد أذنوا له أن يَعقدا 


وذكر أبو شامة المقدسيّ في كتابه (الذيل على الرّوضتين) أنه تولى 
القضاء في زمانه ثلاثة مشهورون بالفسق والظلم. هم: النجم بن الصّدر 
سك الدّولة ركان وحاكماً جاتر | فاجراً ظالما صحعتيا:53؟ وابن الجمال 
امرك الذي «لم تكن طريقته مستقيمة»45؛ والرّفيِع الجيليَ الذي «فعل 


ما ١ك‏ 


بالناس الأفاعيل»(م:؛) وقد قال أبو شامة ثلاثة أبيات حصر فيها هؤلاء القضاة 
ونوابهم. مصوراً فظاظتهم. واستشراء شرّهم» وابتلاء الناس بهمر:؛») : 
دمشق في عصرنا مع فضلهابُلِيتَ ‏ من القضة بجهال وأوقاح 
بأعجمين ومصريٍ وصائغفهم) ولأربليّ وخياط وفلاح 
هم ضعف سثة والئواب كلهم ضعفان أحزاتهم أضعاف أقفراج 
ولمًا كثر تغدّي النجم بن الصّدر بن سني الدّولة عُزِلَء وأرسل إلى 
مصرء وقد صور أبو شامة المقدسيّ ردود الفعل الشعبيّة بعد أن سّمع الناس 
بعزل القاضي ومغادرته دمشق , فقال: «ثم سافر الحاكم المعزول إلى مصر 
تحت الحوطة. . والدّعاء عليه كثير» والتَظلّم منه شائع» والدّعاوى عليه 
كثيرة»زه4) وقد قال العماد داود بن الحمويٌ(<؛) في هذه المناسية قصيدة 
تمثل فيها مشاعر الدمشقييّن الغاضبة إزاء هذا القاضي المخلوع. الّذي فتق 
الشرعء واحتال على الخلق, وبدّد الأموال. مصوّرا شماتة الناس به ' 


وكراهيّتهم له وتفنتهم في ذمّهء وممًا ورد فيهار»:): 


نجم أتاه ضياءً الشمس فاحشرقا 
ناحَت عليه الليالي وهي شامتة 
وحدّئته الأماني وُهي ككاذيةٌ 
وجاد بالمال كي فقن كاه 
ل 
وألقيت في قلوب الناس بغضته 
وزاد أبو شامة من قوله : 


وفرقة وَصَفَهُ بالخلاعة مُمْ 


ورا في أُجج الإدبارٍ قد غُرقا 

وعرّتهة صروف الدّهر ما اختلقا” 
بانهلايرىبعدالنعيمشقا 
وفتق الشضرع والتقوى ومسارتقا 

د 

لكنهم قد غدوافي ذَمَذفِرّقا 

وفرحة سلقيت باق قم انمه 


بأنههمن رباط الدّين قدمرنا 


١كك‎ 


وفي سنة 151ه اجتمع على ولاية القضاء بدمشق. وفي زمن واحدء 
أرسة كضناة: وجُعل كل واحد منهم قاضي القضاة لأحد المذاهب الأربعة, 
وقد استهجن أبو شامة المقدسي ذلك قائلا : «وهذا شيء ما أظنه جرى في 
زمان سابق»2م»,. وكان لقب ثلاثة من القضاة شمس الدّينء واتفق أنَّ 
رابعهم. وهو الشافعيّ. استناب من لقبه شمس الدّين؛ فاتّخذ الشّعراء من 
ذلك مناسية للتندّر والسخرية, كما في قول أحد الظرفاءر»» : 


أملٌ دمشى استرايوا | من كثرة الحكام 
وشم جميعشأ نوس وحخالهمع قلي ظللام 
وقول آخر: 

أظلم الشاممٌ | وقذ ولي الحَاكمَْ شِموسُ 


ثالثاً ‏ الثروة والكسب غير المشروع : 

استغرق الحديتٌ عن هذه الظاهرة أشعاراً كثيرة؛ من ذلك قصيدة 
أرسلها ابن منير الطرابلسيّ إلى رئيس حلب عفيف الدّين بن المستوفي بعد 
و كيو ان هيران الكقر ترد كلو دان تور الع وق ا 
منير على أولئك الذين دخلوا داره جام غضبه. ونقم عليهم نقمة شديدة. 
متكا وبأسلوب حادّ, أن تكون له ثروة؛ ذاكرأ أسماء بعض رجال عصره 
الْذين تضخمت ثرواتهم. فاضحاً الأساليب التي يتبعونها في جر الأموال ' 
إليهم. واختلاس أرزاق العباد؛ وممًا ورد في القصيدة(00) : 


أيِنَ وبجه الكسب الذي أنافيه 
افتدوا ما اقتنيت بالشعرء فى الشّم 
الترانيي الت بجذر عبالي 


أم كنفتٌ الفلوس في خالدٍ ابني 


من وجوه التسناد والأعيانٍ 
سر تذوقوا مرارة الحرمان 
مثل ما كان يفعل القيسراني 


عام قادت عليه أمْ سِنانٍ 


أ دمساني قتل الشهيد وعندي 2 حماصل فى معرةالنعمان 
أمشوليت له مناافان يجليا ‏ دابن ريدان من ججذور القيان 
أم أتامن جماعة نموا بالدٌ دين. حتى احتسوا دما الدّنانٍ 
كوّروها بجُجوالقاتٍ بفقهٍ بان فيه رياؤهمى وثُرانٍ 
وتذمر النعمان بن وادع المعرّيّ,:ه) من استحواذ العمّال على أموال 
الناس وأملاكهم. وحرمانهم منهاء وذلك إذ يقول:مم): 
ياأيّهاالمَلاك لاترتجوا ال أملاك وارجوهاإلى القابل 
0 للعدل. والمشرف والعامل 
جر الحيين علي بن يحبى المعروف بابن السلار 
0 مستخدماً كان حريصاً على استصفاء امراك الناس زوراً 
وبهتانا. مستهجناً تعديه على حقوق الخلق. ومتوعدا إياه بعذاب الله . 
يقولرهه : 
هب قد جمعت جميع أملاك الورى 2 وأخذتهابالرٌور والبهتان 
فطليت يهنا واعحديت تحيرزا ‏ اأفباشتي عوبة لتر حمسن 
وحين يأسى فتيان الشاغوريٌ لموجات الغلاء التي توالت على بلاد ' 
الشامء يلت إلى" أولقلك الديق احتجنوا الأموال» وسكبوها في دورهم. 
بينما تعاني الرّعية من الجوع والضنك. يقول«<م): 
هُمْ أطلقوا طرف الغلاء فجاءنا 2 عن طرف رخص بالقلاة مقيدٍ 
مابِينَ جدب نحن فيهورخصهم إلا كغلوة سهم رام حِيَدٍ 
وكان ابن :عن من اين الععاء إلناسا مان تويز ظاهزة التي 
غير المشروع , فهو لا يفتأ ينتهز أيّة مناسبة ليبصّر الناس بالذين تمتدٌ أيديهم 
إلى الأموال العامّة؛ فها هوذا يغمز مولي دار الزكاة في دمشق. ويثير الشكوك 
حول المتزل الذي بنامرام : 


اه 


وسائق الصَبيان أضهى ابه يسرق من دار الرْكاةالذّهبٌ 
لا تألوه واسألوا داره ‏ فإنها تخبسر عمًا نهب 
ويبسط ابن عنين لسانه في ناظر الأيتام فى دمشق. ويتهمه فى أمانته. 
ويصور ‏ ساخرا - سرقته أموال اليتامى. وحتى تحقق الأبيات أكبر قدر من 
التأثير الهجائي . فقد صاغها ابن عنين على شكل خبر يستفتي فيه الناس في 
أمر ناظر الأيتام الذي قابله بالاستتخفاف حين ذهب إليه يطلب منه الأمانة التى 
أودعها عندهة , يقولرمم) : 
يا ممشرٌ الناس حالي بينكمْ عجمْبٌ ‏ وليس في بينكسم ياقومُ ألصارٌ 
هذا ابن كامل قد أودعتَهُ ذُهباً صَيَابِةًمالماقي العين مقدارٌ 
وجنت أطلبهامنةُوقدعَرَضَتٌ في التوتي منى لباناتٌ ووْطارٌ 
فسقسام يسنفض كسمسيسه ويندظر في صتدوقه وينادي : جرّها الفارٌ 
فقلت : لاشبٌّ فر الفارٍ كيم أكلوا مال اليتامى. وكم جروا وكم ججاروا 
وينتهز ابن عنين فرصة أمر الملك المعظم عيسى بأن تسْلسل أبواب 
الجامع الأمويٌ بدمشق., فيلتمس تعليلا اخر لذلك» ليطعن به فى أمانة سدنة 
المسحجد لني تهبوأ أمواله . يفولوم : 
لسمسا رأى الجاممُ أمواله مأكولة مأ بين نوايه 
ويقتترب ابن عنين من الرّوح الشعبيّة اقترابأ شديداً في ألفاظه 
وأسالييه, حين نهجو صاحب نخخحزانة الملك المعظم عيسى » .ويجرّده من كل 
قبي فضيلةٌ. ولا سيما من الأمانة على أموال الخزانةر.: 
يا مليك الذنيا الذي أعظم الله بَجأي يييكد عزرّه ملطائة 
أناأشكو إليك جور رضيع لقَِوهالصّفمان تاج الخزانة 
عدم العقل والمروءة والاح سان والدّين والحمياوالأمانة 


3177 


وحوى اللوْمَ والرّقاعة والح لسّة والجهل والخنا والخيانة 
زعموا أنه حفيظ على الما ل. أمينٌ قلت : اسكمتي يافلانة 

ونظم أبو شامة المقدسي قصيدة طويلة صور فيها فساد القائمين على 
أموال الوقف في دمشق ق لعصره. ووجد عليهم موجدة شديدة. لأنهم كانوا 
يتصرفون في هذه الأموال على غير هدىى وينفقونها حسب أهوائهم 
وميولهم . ويحرمون متها مستحقيها من طلبة العلم ؛ وممًا ورد فيها قولهر:» : 
اتخد حرفةٌ تعيش بهايا طالب العلم . إن للملم ذْكْرا 
لاتهثهبالاتكال على الوق صفب فيمضي الرّمان ذلا وعمثرا 
إنما تحصصل السوقوفٌ لسري سر وتذل من العلوم مبرًّا 
أو لمن يلزم الأكابر لا يب سرح في خصدمة ومُسدّح وإطر 
والضعيف المشغول بالملم يلقى 2 من ولاةٍالوقوف هرا ومُيْرا 
زابغا + الهياز القييم : 

اكد هذا التمط من النقد مظهر ١‏ لشكوى من الناس بصورة عامة 
فيبدو الشاعر, انطلاقاً من تجربته الذائية» قلقاً متأرّماً. وقد سرت فى نفسه 
نزعة من التشاؤم . ومع أنْ للحالة النفسيّة للشاعر دوراً كبيراً في هذا الضَّربٍ 
من النقد غير أنه نقد تعميميّ يصوّر اضطراب المعايير, وانقلاب الأحوال» 
وتهرّع الأخلاق» وفقدان الأخ والصديق. وشيوع النفاق, وتفشي الفساد. 
وانعدام الأمل في الإصلاح . 

وقد كثربت هذه الظاهرة : في الشعر الشاميّ في عصر الحروب الصليبية 
على نحو يسترعي الْنْظر عن يبدا الذامن وكالهم سدرة ون سمشل 
وريّما كانت المحن والأزمات لني توالت على البلاد انذاك هي التي شحذت 
هذا النزوع في تفوس الشعزاء: فقد ألف ابن سنأآن الحلبي ينا سنا 
(سلوة الإنسان عن محة الإخوان) ضمنه قطعاً من أشعاره » وقد نقيل ابن 


5 رضن 5 


الشعار الموصليّ طائفة منها تصوّر تضبّره. ونقمته على التاس. وتطيّره 


منهم ؛ من ذلك قولهمة) : 

بؤساك يا دهر والتعماء واجدةٌ 
عادت صروف الليالي كل ذي ثقة 
كم قَذ تأمَلتٌ أقواماً فخلتهمٌ 
بالله الس لم تظفر يداي ولا 


وتحذث 


والتفسع والضرٌ عندي فيك سيان 
فما تخالل إلآ كل خَوَانٍ 
سادات قوم وما هم غير سيدان 
إنسان عي في النديا بإنسان 


أبو الفوارس المظفر بن عمرد»», بأسئ بالغ عن انثلام القيم 


في عصره. وكيف أثْر ذلك في نفوس النتاس, عد لوا في ةوق تعس ويذاة 


القلق والفيق ود 

ويِدت بأن الذعر يتظر نظرة 
إلى هذه الدّنيا التي قد تخيُسطت 
فقد أبغضت فيها الجسومٌ تفوسّها 


بعين جلا عنها الغياية لورّها 
رودت كسام «الناس قباسي هنا 
ويأنف أن تعزى إليه أصورها 


ملالاً. وضاقت بالقلوب صدورّها 


وتأمل الحافظ أبو محمد المقدسئيٌ<<) أخلاق السابتن في عغصرة. 


وخرج من ذلك بقوله07 . 5 
قل الحفاظ فذو العاهمصات محتر م 


والشهم ذو الرّأي يؤذى مع سلامته 
يبد الهم قصداً لاستقامته 


ويبدو الدافع الذاتيَ إلى النقد في الأبيات التالية التي يرسم فيها 
الحكيم عبد المنعم الجليانيّ:00 السّبيل إلى الحظوة عند الحكام في زمنه . 


يقولرة) . 


قالوا ترى نفرا عند الملوك سَمَوا 
وأنت ذو همّة في الفضل عالية 


فقلت + اباعوا تفوس واغكروا قينا 


ل #لال١ا ‏ 


فلم ظمئت وهم في الجاه قد كرعوا؟ 


وصُنتٌ نفسي فلم أخضع كما خضعوا 


قذْ يُكرم القردٌ إعجاباً بخسيِه - وقد يهان لفرط النخوة السُبُحُ 
وينتقد ابن الزاهد الدمشقيّد0”, ما يراه من سيادة الجهّال على النّاسء 

واكتسابهم للأموال, وإنماقها على الفساد. وتدبيرهم للأمور على غير هدى 

وبصيرة . يقول(١7)‏ : 

عجبث لمعشر في الناس سادوا فمالوا بالجهالة ماأرادوا 

شروا باللؤم كما فاستفادوا ألوف السمال لكن مسا أفادوا 

فما جددوا على حر ولكن على اللعواد والقواد جادوا 


تخ د فت 


فيما تقدّم تمت دراسة الظاهرة الشعريّة التي سايرت بعض مظاهر 
الفساد ‏ أو ما رآه الشعراء فسادا ‏ في المجتمع الشاميّ في عصر الحروب 
الصليبية؛ وكان مجال هذا الشعر هو الهجاء ‏ في الغالب ‏ ممًا فرض عليه 
محدودية في التنويع , إذ اتخل معظمه أسلوب التقريع والتنديد. غير أنْ 
بعض الشعراء حاولوا أن يضفوا على نقدهم روح التنذر والسخرية معتمدين 
0 التصوير الهزلي . وقلّما نجد في هذا الشبعر قضائد: فإنما كان أغليه 
مقطوعات قصيرة ة تقسم بوحدة الفكرة. وقوّة العاطفة, والتّلقائيّة في التعبير: 
وكأنما أراد الشعراء من'هذه المقطوعات أن تحقّق في أبيات قليلة ما يرجونه 
من سرعة التأثير. 
ومع أن قسماً كبيراً من الأشعار السَابقة قد درس في سياقه النَاريخِيَ 
بيد أنه لا بدّ من القول إِنّه من عدم الدقة الاعتماد على هذه الأشعار على, أنها 
وثائق تاربخية تصور بدقة الواقع الذي يعيشه الشغراء. لأنْ الشاعر لا يقدم لنا 
الحقائق بموضوعية. وإنما يقدّمها كما يراها هو بحسّه الفنيّ . «وسواء أقلنا 
بعد قراءة الشعر أثّنا نوافق الكاتب في رأيه أ م لا نوافقه. لأن الحياة في واقعها 
اسيك كناان عاد ا 


- ؟١المه‎ 


تجعلتا ننظر إلى الحياة من زوايا جديدة. . . قد تكون أعمق وأنضج . حتى 
لنحس ء عندما نطوي آخر صفحةء أثْنا ازددنا معرفة بالحياة والإنسان»رجمم. 
ولعله استبان لنا شيء من ذلك في العرض السابق . 
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انظر ترجمة ابن منير في كتاب الخريدة ‏ قسم الشّام :١‏ 5لاء وترجمة 
فتيان بن علي في المصدر السابق ١‏ : 741 . 01769 وترجمة أبن عنين 
محمد بن نصر في وفيات الأعيان ؟ : 5١86‏ مّدق وترجمة ابن 
المسجف العسقلانيَ عبد الرحمن بن أبي القاسم في فوات الوفيات 
؟ : ؟587ء وترجمة أبي جلنك أحمد بن أبى بكر الحلبئّ فى المصدر 
السابق .10:١‏ وترجمة عين بصل إبراهيم بن علي الحرّانيَ في 
المصدر نفسه ١‏ :هم" 

الكواكب الدّريّة : ٠/إا.‏ 

فوات الوفيات ١‏ : /اا4 - 47 

الذيل على الرّوضتين : 1841. 

سنة 48 هه وتوفى سنة 51717 ه. فوات الوفيات ١‏ : 198 . 

فوات الوفيات ؟ : 1814. 

لم أهتد إلى ترجمته. وقد ذكر أبو شامة أنه كان واعظاً له قبول عظيم . 
الزوضتين 1١/1١‏ :58؟. 

.78: 1/١ الروضتين‎ 

المصدر السابق ١/١‏ : 9؟, 

من رجال الدولة النورية . الروضتين 7/١‏ : 5وه. 


هو محمد بن سعد بن عبد الله الحنبليٌ المقدسىّ توفي سنة 56٠‏ ه. 
فوات الوفيات " : 8”8/8. 


- 
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فوات الوفيات ” : رهم . 


استوزره الملك الأمجحدى وكثر منه العسف والفساد. عيول الأنباء : 
١ا"لا.‏ 
المصدر السابق : ؟١9/7.‏ 


المصدر نفسه : 97 


- هوعم صلاح الدّين. كان مقداماً مهيباً. وفيات الأعيان ١‏ : 9/ا4 . 


لم أهتد إلى ترجمته . 


هويحبى بن النقاش الحلبي , من شعراء الخريدة. وقد ذكره ياقوت 
في معجم البلدان. الخريدة ‏ قسم الشّام ١‏ : 145» معجم البلدان 
(الرحبة) 


- الخريدة ‏ قسم الشام ١‏ : 545. 


المصدر السابق ؟ : 45؟ 


- هو أبو حسان نعمة بن حسّان المعرّىّ» كان حيَاً سنة ١الاه‏ ه. 


الخريدة ‏ قسم الشام ١‏ : 78# . 

الخريدة ‏ قسم الشام ؟ :787 , 

هو محمد بن سوار بن إسرائيل ولد سنة 07 ه وتوفي سنة /1/ا> ها 
فوات الوفيات ” : #م”. 


تالى كتاب وفيات الأعيان : .١47‏ 


- ١98 


51١ 


آه 


16 


51 


ا 


فوات الوفيات ” : ١88‏ . 


ديوان ابن عنين : 56 


0 الميدر الما 44 


نشسه :ا" 
نفسه : غ48 


نفسه : 578 , 


١9: نفسه‎ 


هو محمد بن عبد الله بن محمد المعروف بأبي المجد المعرّي . توفي 
سنة 8ه ه. عيون التواريخ .5١4 : ١5‏ 

الخريدة ‏ قسم الشام ؟ : .١7‏ 

الخريدة ‏ قسم الشام ؟ : 48. والشاعر هو أبومحمّد بن عبد القاهر 
ابن المهنا رآه العماد الأصفهانيٌ سنة الاه ه. انظر : الخريدة ‏ قسم 
الشام ؟ : 48. 

هو القاضي الأعر أبو الفتح محمد بن عبد الله التميميٌّء قاضي صورء 
توفي سنة /الاده. تاريخ ابن القلانشيّ : 418. 

شعر ابن منير (ميكروفلم) : /ا79١‏ . 

الذيل على الرُوفين ١1+‏ ؟. 

الذيل على الرَوضدين + 7١1‏ 

اليل على الرُوضنين + 701 ولم يذكر أبوشامة اسم الشاعر. 
الذّيل على الرّوضتين : 714. 

الذيل على الرّوضتين : ١44‏ 


.وى 


دك 


م48- 


6 


0 


كن 


67 


6 


84 


65 
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فوات الوفيات 7 : هم 

الذيل على الروضتين : 5١54‏ 

الذيل على الرّوضتين : 5١4‏ 

لم أهتد إلى ترجمته . 

الذّيل على الرّوضتين : 51١8‏ . 

الذيل على الرّوضتين : 585 . 

الذيل على الرّوضتين : 735 . 

الحشريّة : هم الذي يباشرون تحصيل مال من يموت وليس له ولد. 
صبح الأعثى * : ,.15٠9‏ 

جمهرة الإسلام (ميكروفلم) ١‏ : 87. 

هو أبو عدىٌ النعمان بن وادع المعريٌ توفي بعد ٠8ه‏ ه. اللخريدة ‏ 
قبي الام 4104 

المصدر السابق ؟ : 57. 

هو على بن يحبى بن أحمد المعروف بابن السلار الكاتب» ولد سنة 
ه. عقود الجمان لابن الشعار (ميكروفلم) ه 9؟. 

المصدر السابق © : 58 . 

قزواة فيان :العاعورق + 0 

ديوان ابن عنين : /738 . 

المصدر السابق : ١78‏ 

١*2 : نفسه‎ 


نهسه : ١1؟‏ 


ا الك 


لك 


اك 


كلا 


الذيل على الرّوضتين : ؟77. 

هو على بن سنان أبو الحسن الحلبيّ. المنعوت باللطيف السرّاج. 
كان رسلا عام توفي في حدود سنة 105 ه. عقود الجمان لابن 
الشعار (ميكروفلم) اخل 

عقود الجمان لابن الشعار (ميكروفلم) © : .١117‏ وللاستزادة انظر 
الصفحة نفسها والتى بعدها. 

هو أبو الفوارس المظفر بن عمر بن سلمانء من شعراء الخريدة. 
انظر: الخريدة ‏ قسم الشام ١‏ 1( 48؛. 

المصدر السابق ؟ : م4 , 

هو الحافظ أبو محمد عبد الخالق الدمشقيّ, مدرس بالصارية. توفى 
سنة 514هه. الخريدة ‏ قسم الشام ١‏ ما 

المصدر السابق ١‏ : 8م؟. 

هو حكيم الزّمان أبو الفضل عبد المنعم بن عمر الغسّانيَ الأندلسي 
الجليانيّ ' وفل إلى دمشق ومات فيها سنة >6 ها. عيون الأنباء: 


لي 
المصدر السابق : 54. 


هو أبو الحسن عليّ بن عبد الصمد الرازيٌ الأصل . ثم الدمشقي ‏ من 
رجال القرن السادس. إنسان العيون في مشاهير سادس القرون 


(ميكروفلم): 555. 
عقود الجمان لابن الشعار (ميكروفلم) ه : .١77‏ 


العربيّة الأردنيَء العدد المزدوج © -5» أيار ‏ كانون الأول 191/94» 


ص حم 


اا 


المصادر مرئّبة هجائياً حسب عنوان الكتاب . 

أوَلاُ - المصادر المخطوطة : 

١‏ - إنسان العيون في مشاهير سادس القرون. مجهول. ميكروفلم رقم 
تاريخ . معهد إحياء المخطوطات العربيّة » القاهرة. 

5 - جمهرة الإسلام ذات النشر والنُظام. مسلم بن محمود السَّيزريَ 
ميكروفلم رقم 455 أدب. معهد إحياء المخطوطات العربيّة, 
القاهرة . 

" - شعر ابن منير الطرابلسيّ مخطوط رقم ,.717١‏ مكتبة أمبروزياناء وعنه 
شريط مصور في مركز الوثائق والمخطوطات في الجامعة الأردنية 


- عقود الجمان من شعراء هذا الزُمان. أبو البركات مارك بن أبي الشعار 
الموصليّ . ميك روفلم رقم 59 تاريخ . معهد إحياء المخطوطات 
العربية, القاهرة . 

ائيا ‏ المصادر المطبوعة : 

5 - تاريخ دمشق . ابن القلانسي : أبو يعلى حمزة بن أسدء تحقيق د. 
سهيل زكار: دار حّان, دمشق ع #مة١.‏ 

١‏ تالي كتاب وفيات الأعيان . فضل الله بن أبي بكر الصقاعيّ ‏ المعهد 
الفرنسي . دمشق. 4/ا9١ا.‏ 

- تمراجم رجال القرنين السادس والسّابع المعروف بالذَّيل على 
الروضتين, أب شامة المقدسيّ دار الجيل. بيروت» ط ؟. ١91/4‏ 

4 - تهذيب تاريخ دمشق الكبيرء الحافظ ابن عساكرء هذّبه عبد القادر 
بدران؛ دار المسيرة. بيروت» ط 7 . 9/4ا9١1.‏ 


ماهس 


1» 


5 


غ1 


16 


153 


١7 


14م 


خخريلاة القصر وجريدة العصر. العماد الأصفهانيّ ‏ (قسم شعراء 
الشام) تحقيق د. شكري فيصل. المجمع العلمي العربي. دمشق » 
هق . 

ديوان ابن عنين. تحقيق خليل مردم بك. دار صادرء بيروت». ط 7.؟ 
ديوان فتيان الشاغوري , تحقيق أحمد الجندي , مجمع اللغة العر بية. 
دمشى 65لا9١.,‏ 

صبح الأعشى في صناعة الإنشاء أبو العبّاس أحمد بن على 
الفَلقَشندي ع المؤسسة. المصرية العامّة للتأليف والترجمة والطباعة 
والنشر القاهرق 19517 

عيون الأنباء في طبقات الأطناف أبن أن أصيبعة ٠‏ تحقيق د. نزار 
رضل دار مكتة الحياة. يروت ؟ 

عيولك التواريخ , محمد بن شاكر الكتبي , تحفيق د. فيصل السامر 
ونبيلة عبد المنعم, وزارة الإعلام العراقيّة, /ال1و١‏ 

فوات الوفيات. محمد بن شاكر الكتبى . تحقيق د. إحسان عباس. 
دار صادر. يروت ##لا8١ا.‏ 

الكواكب الدرية فبي السيرة النورية؛ تقيّ الدّين أبو بكر بن أحمد بن 
قاضى شهبية. تحفيق د. محتمود زايد دار الكتاب الجديد, بيروك 
الاو١ا.‏ 

معجم البلدان. ياقوت بن عبد الله الحموىٌ. دار صادر. بيرواء 
15 . 

عباس . دار صادر. بيروت. ١1858‏ . 


"ما 


ثالثاً ‏ الدوريّاتِ 7 


15 اللغة والأسلوب في شعر عرارء 53 محمود السمرة» مجلة مجمع اللغة 
العربية الأردنيّ العدد المزدوج 5-6 يار كانون الأول). 191/4 . 


 ا١م6-‎ 


ثانياً : مع الكتب 


م ترم 24 08 عر رار 5 2 95 
ع ايت ولواب فِالأكةٍ » 
الكررارا مإ اماق 


هذا كتاب ذو موضوع جليل من حيث إِنْ مادة الخطةُ والصواب قديمة 
صنف فيها القدماء. وما زال أهل هذا العصر يخوضون فيها. 

وإذا كان القدماء قد صنفوا فيهاء وهم أهل علم وجدّء فإن الكثير ممن 
خاضوا في الخطأ والصواب وقمشوا في التصحيح اللغوي لم يكونوا من أهل 
الجد والضيط . لقد أعاد كثير منهم ما صنفه القدماء وما شارك فيه السابقون 
من أهل هذا العصرء وجرّبوا ما خيل لهم أنهم مصيبون فيه فحفلت مادتهم 
بالكثير من السقط . وكيف لك أن تطمئن إلى ما ذكره أحدهم في «معجمه) 
من مواد. وهو يحسب الألف المقصورة هي الألف التي ترسم ياءً كألف 
«هدى) و «مقتضئ» ونحوهما. وهذا يعني أن الألف قّ «عصاأ» و «دَغَاه غير 
مقصورة فتأمل . 

لقد جعل الدكتور أميل يعقوب كتابه هذا في قسمين, القسم الأول 
ويشتمل على ثلاثة فصول : | 

الفصل الأول : اللحن.ء معناه. نشأتهء كتبه . 

الفصل الثاني : معايير التخطيء والتصويب. 

الفصل الثالث : اضطراب منهجية كتب اللحن . 

والقسم هو معجم الخطأ والصواب. 


)١(‏ معجم الخطأ والصواب في اللغة للدكتور أميل يعقوب (دار العلم للملايين ببيروت). 


لاما هه 


لقد عرض في القسم الثاني إلو. الكلمات التي زعم أنها خطأ كما ورد 
في أقوال أهل التصحيح . مشيرا إلى كتبهم, ثم يعقب على أقوالهم مستدركاً 
بقوله: ولكن. . . 

وهو يشير في استدراكه هذا إلى أن ما رُعم أنه خطأ قد ورد في 
المعجمات أو في تقرير المجامع اللغوية . 

إن عمل المؤلف الفاضل يظهر أن أهل التصحيح أهل تعجل وخبط 
فلم يجتهدوا في استقرائهم وينظروا في أقبرب الموارد منهم وهي 
«المعاجم». ومن هنا كان على الدارسين أن يحترزوا مما يقال في هذا 
الباب . 00 
وإني أذكر شيئا مفيدا في هذا الشأن وهو أن أحد المعنيين بالتصحيم ‏ 
وهو أحد العلماء المتضلعين من الأساليب. أشار في تصحيحاته لطلابه إلى . 
أن قول المعاصرين : «تدير الأمرم خطأ. وأضاف: لأن «التدير» هو النظر في 
الأدبار. فاعترض أحد الطلاب النبهاء قائلاً : قد يكون هذا هو الأصل, ولكن ' 
الكلمة يتوسع فيها فيصح عندئذ قول المعاصرين المشار إليه» ويؤيّد هذا 
قولة تغالى + وافلا يتدير ون الع ان بوؤام. 

أقول: إذا كان هذا قد عرض للأستاذ الجليل ذي السمعة 
المستفيضة» الواقف على الأساليب القديمة؛ فكيف يوق بجمهرة أولئك 
المتصدّين للتصحيح ولم يكونؤا قد أحرزوا من العلم ما أحرزه هذا الأستاذ 
الجليل. إذا كان قد فات هذا الأستاذ آبة ورد فيها الفعل «دبر». وهي موضع 
التصحيح » فهل لنا أن نعل كثيراً على أقوال المصححين؟ 

إنهم لم يقفوا الوقفة اللازمة على لغة التنزيل» كما لم يقفوا على مافي 
المعجمات كلها كما كشف عن ذلك مصنف هذا «الكتاب» . 

هذا شيء أمهد به للكلام على ما في القسم الأول من «الكتاب», فقد 


(89)1 سورة النساء. 


 الظما-‎ 


كان لي فيه وقفات رأيت من المفيد أن أشير إليها لأدل على مواضع كان على 
المؤلف أن يستبدذل بها غيرهاء» وعلى أخرى محتاجة لبعض القول. 

أقول: جاء في «مقدمة» المؤلف (ص 7) قوله: «... ولكن من 
يقف على بعض الكتب المتأخرة التي أفرزتها هذه الحركة يشعر. .. ». 

أقول: قول المؤلف «أفرزتها» هو استعمال المعاصرين الذي فشا فيه 
كلم معدول عن جهته. ذلك أن الكلمة الكثير في أصلها «الفَرّْزِو وإن كان 
«أفرز» المزيد قد ورد في المعجم القديم . والفعل يعنى في هذا الاستعمال 
«قذفت بها» هذه الحركة. . 

هذا متأت نِ من المعنى الذي كان للفعل قبل أن يشيع الاستعمال. 
وذلك المعنى هو في استعمال «الإفراز» و «الإفرازات» لما 0 ويستقيح ) 
فإفرازات الجسم الإنساني والحيواني هو الحََدَث والبول والعرق وشيء اخخر 
يتصل بالرائحة ونحوهاء وإفرازات المصانع هو البقايا والنفايات من مواد 
صلبة وسائلة وغازية . وجملة هذا مما يستقبح ويجتنب: وكأن المعاصرين 
صرفوا الفعل والمصدر إلى غير المستقبح . فالمطابع «تفرز» الكتبء والفكر 
«يفرز» الخواطر ونحو هذا . 

قلت : إن الكثير في استعمال الفعل في العربية الفصيحة هو في صيغة 
المجرّد «فْرَّرٌ على عكس ما هو حاصل في العربية المعاصرة التي لا تعرف 
المجرد. بل صير فيها إلى المزيد «أفرز»؛ وكأن المجرد خطأ أو عاميّ . 

وفْرَرٌ الشيء مثل ضرّب يعني مازه وعَزْلَه عن غيره. والفرزء بالكسرء 
النصيب المفروز, والقطعة من الشيء «فرزة» بكسر فسكون7" , 
)١(‏ لقد أصاب المجمع العلمي العراقي في اختياره «فرزة» لما ينشر مفصولاً عما نُشر في مجلة 

«المجمع؛ ومطابقاً للاصل المنشور فيها. وهذا يقابل "11ة::*:8” الكلمة الفرنسية التي ترجمها 


آخرون فقالوا مطل وهم يومتوك إلى معنى الاصل الفرنسي ء وترجمها غيرهم فقالوا: 
«قصملة). ٠‏ والجميع قريب بعضه من بعض . 


-85ة + 


فأين هذا من الاستعمال الجاري في العربية المعاصرة؟ 

أقول: إن سماحة العربية وشجاعتها تؤذن بشيء من التوسع إلى 
الاستعمال المعاصرء ولن أتعججل فأذهب إلى الخطأ في الاستعمال 
المعافير. ظ 

وجاء في الصفحة نفسها قول المؤلف: بناج ذلك أنها ترقت 
أصحابها [أي أصحاب حركة التصحيح 5 وكثرة تخطيئاتهم غير 
المفهية عونا ٠‏ باتت تنفْر أهل العربية من لختهم». 

أقول: أراد المؤلف ب «التَزمُت» التَشدّد والمحافظة على الأصل . 

إن هذا المعنى المراد هو الشائع الفاشي في العربية المعاصرة. وهو 
إرادة التشدّد. غير أن المعنى في العربية الفصيحة شيء آخر: 

قالوا: رجل مُترمّت وزميتء إذا تَوَفَر في مجلسه ل 
- ييل - : «أنه كان من أزمتهم في المجلس» أي من أرزنهم وأوقرهم . . 
هذا'من ذاك؟ 

غير أني لا أتعجل فأذهب في الاستعمال المعاصر إلى الخطأ. بل 
أجتهد 5 فأجد السبيل ا اي 

ولكني أقف وقفة خاصة على «التخطيئات» التي وردت في قول 
المؤلف الفاضل تأقول: 

إنها جمغ «اتخطي ء» وزن «تمعيل»). وهي صيغة قياسية للفعل المزيد 
بالتضعيف نحو: دم وعلّمَء ومصدرهما تقديم وتعليم . 

وقد استعمل المؤلف هذا المصدر مفرداً غير مرة فقد قال في الصفحة 
لفشها: # 

«إن تخطيء الصواب أكثر ضررا. ..». وتكرر المصدر في الكتاب 


مات عذةٌ. 


قلت: إن المصدر قياسي . ولكن هذا القياسي في الفعل غير المهموز 
وغير المعتل الآخر. ذلك أن مصدر المهموز على هذه الصيغة, يأتي كثيراً 
على اتفعلة و وكان الأولى أن يقال: «تخطئة) وقد استعملت «تمخطئة» كثيراً 
لدى أهل العربية القدامى والمحدثين. ولا نكاد نظفر ب «تخطيء» على أنه 
ومثل «تخطئة»: «تبرئة» وأما «تبريء» فمتروك على صححته . ولم نقل 
«تنبيء» بل قيل : «تَنبنّة» وجعل الإمام جلال الدين السيوطي عنوان رسالة 


له: «التنبئة فيمن بعثه الله على رأس كل مئةى ولم نقل : «تعبي ء» على 
فياسيته. بل قلنا: اتغبئة) , 


ونقول: «تهوئة) من الهواء. أو وتهوية) باحتساب صوت المذء ولا 
نقول : «تهويء70). 
' 2 3 5 
وأما إذا كان المصدر من «فعل» معتلا الآخر فليس منه إلا وتفعلة» نحو 
«تزكية» من الفعل, «زكى 0 و«تصلية» من الفعل «صلى» و«تّسوية» من الفعل 
حرق وغير هذا كثير. ولم يرد ة في أي من هذه مصدر على «تفعيل» إلا ما 
ذكر فى الشاهد اللغوي القديم. وهو قول راجز لا نعلمه : 
باتت تنرّي طفلها تنزيا 
كمسا تَنَزْي شهْلة صَبِيا 
وعد «تنْزِيّ» من المصادر الشاذة. 
وجاء فى هذه الصفحة أيضاً: «. . . . خاصّةٌ أن تلك الكتب تُسلّط 
تخطيئاتها على ما كتبه كبار الكتاب . 


)1 قد يأتي وزن «تفعيل» مساوياً لوزن «تفعلة» من حيث الاستعمال نحو: «تجزئة» و «تجزيء» 
وقد يُكتفى ب «تفعيل» دون «تفعلة» نحو: «تجنيده ولثم يرد في العربية المعاصرة «تجندة؛. 


كان 


أقول: إِنْ بدء الجملة بكلمة «خاصة» منصوبة على الحال ليس بناءً 
يليا :“قال تعالي: 

رتراك لا ليذ الررة طلئرا مك اشرقة د 

إن العر بية المعاصرة دخل فيها هذا الشذوذ من الألسن الدارجة. ذلك 
أن الحال فضلة من شأنها أن تأتى بعد المسند والمسند إليه. 

وجأء في الصفحة (8) قول المؤلف: «... وقد حرصت في هذا 
القسم أن أذكر أسماء اللغويين الذين يُخطئون الأسلوب الذي أكون بصدد 


تصؤيبه , . .2 . 
أقول : أراد المؤلف بقوله : «تصويبه» وتصحيحه» والفعل «صوبٌ» 
معناه «وصححح و . 


وقد استعمل المؤلف «التصويب» مرات كثيرة في الكتاب بمعنى 
التصحيح , فقال مثلا في الصفحة نفسها: «... والتي لم أستطع 
تصويبها... »). 

وقال في الصفحة (4): معايير التخطيء والتصويب. 

.أقول: والذي أعرفه أن «التصويب» هو الحكم بالصواب. تقول: 
حدّئني تبي له 1 أي أقررت له بالصواب . 

ولدي من النصوص الكثيرة في معنى «صوّب» بهذا المعنى خلافا لما 
درج عليه المعاصرون من إرادة التصحيح , وكنت أحتفظ بها في «رقع» 
خاصة ».ول استطع أن اعتدي إلبها في عزانت :واورائي+ وقلابتى لي عنهاما 
أستظهره الآن في مادة «خطأه من «لسان العرب»: «.. . إن أخمطات 
فخطبني » وإن أَصَبْتُ فصَوْبني. وإن أسأثُ فْسَوَىء علىٌ. أي قل لي : قد 
أسأث» . 


وك 


وجاء في الصفحة نفسها: «من حاول قأصاب له أجران. ومن حاول 
فأخطأ له أجر واحد». 

أقول : والذي حفظته من «الأئر» وحفظه أهل العلم أن وجه الكلام : 
«من اجِتَهدٌ فأصاب فله أجران, ومن أخطأ فله أجر واحد» . 

ومن المفيد أن أشير إلى أن الفعل «حاوَلٌ» فعل حادث جد فى 

ثم إن الأسلوب أسلوب شرط وحق جواب الشرط في هذا «الأثر) 
الاقتران بالفاء كما فيدته. 

وجاء في الصفحة :)١4(‏ «.. . وأغلب الظنٌ أنه استعمل لأوّل 
000082 

أقول: والصواب: أول مرق وزيادة اللام خطأ حد شَّ العربية 
المعاصسرة. وذ ظطنه جاء من الترجمة في الفسرتسية يقال : 
( كاه*آ عنغ1تررووظ 18 ونرو© وا فجاءت اللام من هنا. 


قال تعالى : «ِوَلْقَدُ ِْتمُونا قرا كَمَا حَلفْناكمْ أَوّلَ موود 

«وَلِيَدْخْلُوا آلْمَسْجِدَ كَمَا دَحَلُوه أو مُرّق50©. 

وفي آيات كريمة أخرى . 

وجاء في الصفحة نفسها: «ويمكئناء ترما أن نصنفهم بالنسبة إلى 
هذا الموضوع إلى ثلاثة أقسام». 

أقول: ليست كلمة «النسبة» في موضعهاء بل وضعها هذا جاء في 


)1١(‏ 44 سورة الأنعام. 
(؟) لا سورة الاسراء. 


--557- 


العربية المعاصرة 3 وليس فى الكلام شي ء يشيد (النسبة» والنسية معروفة. 
وليس هذا موضعها. 

وإني إذ-أتعقب هذه الاستعمالات في هذه الصفحات, أرى أن الأمر 
يقنضي ذلك, فالكلام في حيز المعجم القديم. وهو يعرض لما حمل من 
الكلام على الخطأء ولو أن المقام غير هذا ما عرضت لهذه الدقائق اللطيفة» 
ولكل مقام مقال. 

وجاء في الصفحة )١6(‏ كلام للأستاذ أحمد عبد الغفور عطار ‏ رحمه 
الله نقله المؤلف لحاجته. وهو: «أن في الشعر العربتي وكلام الكت كرا 
من الاثار البيانية الخاطتئة بالنسبة للقواعد الصحيحة. .. ». 

وقوله «بالنسبة) كلام قصيح , وهو غير ما استعمله المؤلف. غير أني 
أود أن أقف على كلمة «الخاطة» . 

أقول: إن الفعل وأخطأ» المزيد هو الذي جرى به الاستعمال. قال 
عالق > 

ويس عَلَيْكُمْ ناح فيا اخعطائم يههذة). 

زعم م مها انهم لهاع اع كي قم مك 

«ربنا لا تواخذنا إن نسينا او اخطانا»(؟' , 

ولم يرد المحرد بهذا المعنى:, - بل ورد «خطىء؛ على «فعل) بمعنى 
"0 0 نولو ى امام م م 0 
«اثم» والاسم «الخطء» قال تعالى : «إن قتلهم كان خطأ كبيرا)7" . 

و«الخاطىء» في لغة التنؤيل + تندرج في هذه الدلالة فهو الأثم, قال 
تعالى : 


«وَآسْتَغْفِري لِذَنِْكِ إِنْكِ كنت مِنَ الْخاطِئينَ»9» . 


)١(‏ ه هورة الأحزاب. 
(؟) 785 سورة اليقرة. 
”١ )5(‏ سورة الاسراء. 
(4) 54 سورة يوسفا. 


«قَانُوا يا انا آسَْعْفِر نا دُوبَنَا نا كنا ححاطِئِينَ ,400 

لني والخاطو ماكر 

على أني أرى أن المثل قد جاء: «مع الخواطىء سهم صائب». 

اوهذا يعني أن «الخواطىء» جمع «خاطثة» من الخطأء وهو| سم فاعل 
لفعل هجر في الاستعمال وهو وخأ يخطأ» ولم يرد في المعجمات . 

ولو كان لي أن أقول : : لاستبدلت بهذه العبارة غيرها وهي «الأشار 
البباية الدطلاة .» والوصف هنا بالمصدر. وهذا كثير في العربية . 

وجاء في هذه الصفحة أيضاً: فوم بو الق اميد اتن لا علق رلا 
تدور. .. )ل 

أقول : قول المؤلف هذا من العربية المعاصرة «فاللفٌ والدوران» من 
مفردات العربية المعاصرة بمعنى عدم إرسال القول صريحاً واضحاً 
والمتكلم فيه يداور ويومىء ولا يفصح . 

وهذا غير باب ١‏ انر والطيّ» الذي نعرفه في كتب البلاغة القديمة . 
أقول أنقا: ل أن المقام غير هذا لكان لي أن أمرْ بهذه العبارة ولا أرقف 
ولكن كيف يكون هذا والكلام في «معجم» يؤرخ للخطأ والصواب . 

وخاء فيها أيضا: «. .. ثم يسوق بعض الشواهد التي يعتبر أن قائليها 
قد أخطأوا فيها. . . .». 

أقول : إن قول المؤلف: «ثم يسوق الشواهد التي يعبر أن قائليها قد 
ااا ديام .» هو عربية معاصرة؛ ذلك أن الفصيح الصحيح هو الفعل 
تعد أما يه فهو لا يؤدى المعنى المراد. لقد جاء في قول اللغويين : 
«إن «المعتبره هو المستدلٌ بالشيء على الشيء, وفي الحديث: للرؤيا كي 

وأسماء فكنُوها يكناهم وأغتر وها راسه تهاة. 


22 كن سورة يوسفا. 


2151586 


وفى حديث ابن سيرين : كان يقول: إني أعتبر الحديث. والمعنى : 
أنه كان يعبر الرؤيا على الحديث, ويعتبر به كما يعتبرها بالقران في تأويلها. 

والعرة: العحب» واععرامنة: ‏ تعجي وجاء قوله تعالى : «فأعتبر وا 
ا اؤزلي آلأبُصَاره70» أي : تَدَبْروا وانظروا فيما نزل بقريظة والنضيرء فقايسوا 
فعالهم وانَعظوا بالعذاب الذي نزل بهم». 

أقول : هذا هو وجه استعمال «اعتَبْره في فصيح العربية» غير أن العربية 
المعاصرة ورثت هذا الاستعمال من عربية القرون المتأخرة فنحن نقرأ من 
أقوالهم مثلا: أن الفعل بمعنى باعتبار أصله, وهو كذا باعتبار المجاز. 

وجاء في الصفحة :)١7(‏ «لا سيما وأن كثيراً من الألفاظ الغريبة في 
كت اللغة لا جد إلا إل بيت واعد من الشعر 1م 

أقول: لم يؤثر في الأساليب الفصيحة استعمال «لا سيما» متلوة بالواو 
بعدها «أن» مع مدخوليها. وباب دلا سيماه في كتب النحو مشهور. وفيه أن 
ما بعد ولا سيمان هو اسم نكرة أو معرفةء فإذا كان معرفة ففيه وجهان من 
الإعراب هما الرفع والجر. وإذا كان نكرة ففيه ثلاثة أوجه الرفع والجر 
والنصب» وفي كل من هذه الأحوال كلام في «ما» الملحقة ب «سئىّ». ومن 2 
شواهدها قول امرىء القيس : 

دولا سيما يوم بدارة جُلْجل » 


وكلمة (يوم») فيهأ الأوجه الثلائة من الإعراب. 

وجاء فيها أيضا ذهاب الشاعر الرصافي إلى أن «التدفين» في قول 
المتنبي غلط لعدم وروده في الايتعمال» ولم يذكر في المعاجم. والصواب 
«الدفن». ثم إن المتنبي «من المولّدِين وكلامه ليس بحجة في هذا الباب». 


3 ؟ مسو ره الحشر, 


جع 


أقول : كلام الرصافي صحيح ء ولكن المتنبي لجأ إلى ضرورة. 
والضرورة في أغلب الأحيان يأتيها الشاعر سن شعوره بسطوته. وأن ما يقوله 
هو العربية . 

وجاء في الصفحة (1): «العدنانيَ [محمد العدناني ماخ م 
الأخطاء الشائعة] يؤكد أن كلمة وضوضاء» مذكرة بدليل أنه لم بد ينا 
واتهداً لا يذكرها”» : 


أقول: وهل يجوز لمعاصر مثل السيد محمد العدناني. رحمه الله أن 
يقبط فكتلاى: ن عدم وجود الكلمة مذكرة ة في اهو المشدينات عه 
لترفها وهل قانت السكنات سترعة مل العرنية اشد علث 
المعجمات من كثير من الكلام الفصيح . وما «المستدركات» إلا دليل على 
هذا. ثم كيف يجوز لنا. نحن المعاصرين., أن ننكر كلمة وردت في شعر 
شاعر جاهلي هو الحارث بن حلزة مؤنثة» ثم نشمخ فنقول إنها مذكرة لأن 
المعجمات أث- نع انها مذكرع والبوك كو 
أجسعواأمرهم عمشهءً فلما| أصبّحوا أصبخت لهم ضوضً 

أقول: إذا كانت «ضوضاء» وردت مؤنثة. فهل يكون من العلم أن نُصر 
على ما ورد في المه جمات. 

ثم إن «ضوضاء» كلمة لا تدخل فيما يخص العاقل ولا الحيوان. فهي 
تدخل في باب «ما سمع من المذكر والمؤنث». وكثير مما سمع ورد فيه 
الوجهان. وهذا معروف مشهور. فما وجه إصرار السيد العدناني ‏ رحمه الله -؟ 

وجاء في الصفحة نفسها قول عنترة : 
ولقد ححشيت بأن أموتْ ولمنَدُرْ للحرب دائرةعلىابني ضُمْضَم 

قال المؤلف: «والذي خطأه إبراهيم اليازجيّ [وهو إدخمال الباء في 
مفعول خحشيت] جائز على التضمين, فقد ضمّن الشاعر الفعل «خشي » معنى 


3517 سس 


«غرض» أو «بْرِمٌ» يقال: غرض بمقامه. أي : ضجر». 

أقول: ذهاب المؤلف إلى التضمين قول نفر من اللغويين القدماى 
ولكني أقول: لا حاجة بنا إلى هذا القول. بل ينبغي أن نقول إن الفعل 
«خمشي » يتعدّى بنفسه وبالباء. ونجعل قول عنترة شاهداً. وليس لنا أن نفزع 
إلى القول بالضرورة في البيت. 

كما أني لا أذهب إلى القول بالتضمين في استعمال حروف الجرّى فلا 
أقول في قوله تعالى : «عَيْناً يَشْرَبُ بهَا عِبَادُ آللههرم: إن الباء في «بهاء 
تضمنت معنى «من1ء بل أقول: إن الآية الكريمة أتّت في وجه من وجوه 


العربية . 3 


ظمكة ,0000 2# 

أقول: كلمة «بالتالي» في استعمالها هذا عامية مُحَدْئة شاعت في 
العربية المعاصرة. ولم ترد في كلام أهل الصون والحفاظ. ومن نّم فليس 
لها مكان في الكلام على معجم في الخطأ والصواب . ولكننا نغض الطرف 
إن وجدناها في نص معاصر كالقصة والمسرحية والرواية . ولو قلنا في 
موضعها: «ومن ثم) لأصبنا الغرض . ولا أستبعد أن تكون عبارة «وبالتالي» 
ترجمة للفرنسية "الع ناوعكمم :هم" 

وجاء في الصفحة :)5١0(‏ «الاستناد إلى اللغة الأفصح». 

أقول: لقد غلبت العربية بما فيها من تجاوز وخطأء على ما كتبه 
المؤلف. ومن هذا استعماله «الأفصح» وهو بناء تفضيل محلَىٌ بأداة 
التعريف. ويناء التفضيل في هذه الحالة يلزمه المطابقة فيجب أن يقال: 
«اللغة الفصحى» و «الفصحى» كما تكون صفة في الغالب» تكون اسم 
تفضيل . وقد وقع المعربون في هذا الوهم لشيوعها صفة. 


5)1١(‏ سورة الإنان. 


 ا9ؤمث-ب‎ 


ويحسن بنا أن نشير إلى طرائف التجاوز هي هذا الباب. ومن ذلك أن 
أجل الرؤساء العرب ‏ رحمه الله كان يردد في خطيه عبارة «الدولتان الأعظم» 
يشير بذلك إلى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتى 1 

وصواب العبارة: «الدولتان العظميان؛». وقد شاعت العبارة الخطأ 
«الدولتان الأعظم» في كتابات أهل السياسة والصحفيين أيّما شيوع . 

ومن هذا أيضاً صدور ملعحق لقانون الخدمة فى العراق منذ ثلاثين سنة 
تحتسب فيه المدة التى يقضيها الموظف. وهو موظف. فى الدراسة فتكون 
هذه السنوات أقل ما يمكن فيها الحصول على الشهادة فجاء نص المادة 
القانون: احتساب «المدة الأصغر». والصواب الصغرى. 

ثم تنبهوا إلى أن قولهم «الأصغر» غير سديد فغيّروها إلى صفة عن 


و 


طريق التسن فأتيتو] ينا «المدة الأصغرية) (كذا). فوفعوأ شي عجمة 


وجاء في الصفحة (05) العبازتان وهما: «أساساً للتصويب» و«أساساً 
للتصحيح». أقول: قلت إن «التصويب» لا يعني التصحيح. بل يعني 
الحكم بالصواب. ولكني أقول: إذا فطن المؤلف فاستعمل التصحيح فلم 
لم يستعمله إلا هذه الورة الواحدة. وكان حقيقاً أن .يستعملها في كل موضع 
استعمل فيه «التصويب» والفعل «صوب». وهذا كثير في كلام المؤلف . 


ثم إن «التصحيح» هو الكلمة الفنية ومنه ما جعله ابن درستويه عنوانا 
لكتابه وهو: «تصحيح فصيح الكلام». ولو استعمل المؤلف كلمة «إصلاح» 
لأضاتب أيضاء فقد جعل ابن السكيت عنوان كتابه «إصلاح المنطق» أي 


رَ تصحيح الكلام : 


 ا١ذف‎ 


كنب «إصلاح الغلط» كثيرة معروفة في مصادرناء ويدل على هذا ما 
نجده فى «كشف الظنون». 

وجاء في الصفحة (8ه) الآية: ووَلاً تَعْْمُواً عُقَدَةَ التكاح »رم أي لا 
تنوواء ولهذا عُذَّيَ الفعل «تعزموا» بنفسه مثل «تنووا». 

أقول: ورد قول المؤلف هذا في كلامه على «التضمين»» وهو كلام 
اللخغويين والمفسرين. ولكني أقول: ليس لنا أن نفزع إلى القول بالتضمين» 
بل تقول إن المعل وقع في الآية الكريمة في موقعه. والاستعمال فصيح . 
وسعة العربية تؤذن بهذاء والفعل «تعزموا» يصل إلى مدغخوله ب «على» كما 
يصل بنفسه على نحو ما جاءت به الآية . 

وجاء في الصفحة (01): ولكن كلا منهما يستخدم ما يُخِطَئهِ في 
الكتاب الذي يتضمّن التخطيء؛. رتحاء فيه أيفبا : الكنه يفخم أن لاه 
عرفا و الا وقد ورد الفعل مرةً ثالثة في هذه العشحة انها 

أقول: إن الفعل «يستخدم» في قول المؤلف بمعنى «يستعمل»» وهذا 
نو الكتيز الفاشى فى العربية المعاصرة. وهو غير صحيح ذلك أن قولنا: 
وايكت تيز فاعلته ومع انوع عاديا ققد له 

يقال : امتخدمت قلاناً زاستخدة: أ سالته. أن يخدمتئ. 

وهذا كله فى حيز العخدمة, وهو يعيد عن «الاستعمال». والعجيب أن 
المؤلف أثبت الفعل «استعمّل» في الصفحة نفسها في قوله : 

«يخطىء زرهدي جار الله من «يستعمل» كلمة الكماءة. . .). 

أقول: وهذا يعنى أن المؤلف يرى أن «استخدّم» مثل «استعمل» ولا 


وجاء فى الصفحه (/1©): (ويخطىء العدناني من ينسسب إلى «(مدينة») 


ل م سورة البقرة 


فيقول : «مديني». لكنه [أي العدناني] في مكان اخر من كتابه يُجيز حذف 
الياء عند النسبة إلى «فعيلة» وإثباتها». 

كول تاعنت هده القاغلة التى ذكرت 5 كقب العيع في حدق 
المعاصريني فصاروا يحذفون الياء فيقولون : «بذهي) نسبة إلى «بديهة». 
وقالوا: القانون المذني نسبة لأية مدينة. وقد بالغ آخرون فقالوا: طبعى نسبة 
إلى طبيعة . 

وهذا غير صحيح . وقد كان هذا التجاوز بسبب أن الصرفيين أطلقوا 
قاعدتهم. ولم يقيّدوها. وقد تنّه اللغويون القدامى( إلى هذا التجاوز 
فأثبتوا أن حذف الياء مما ورد على فعيلة مقيد بكون ما كان على «فعيلة» علماً 
كور امنا القبائل نحو: «حَنفيٌ) نسبة إلى «حنيفة» وهي قبيلة معروفة. 
و بجي نسبة إلى «بُجيلة» وهي قبيلة معروفة أيضاء وكدلك «مذني» نسبة 
إلى مدينة الرسول يكل . فأما إذا كانت «مدينة» أي مدينة أخرى فتثبت الياء 
عند النسبة. وقد جاء «المدينيّ» شهرة لكثير من رجال العلم . 


وبعد. فهذا اخر ما أردت أن أثبته من وقفاتي على هذا «المعجم». 


)١(‏ قال ابن قتيبة في «أدب الكائب» ص 7١١ - 7١8‏ (ط السلفية) : «إذا نْسَبت إلى فعيلة وفعيل 
من أسماء القبائل. وكان مششهوراً! ألقيت منه الباء مثل: ربيعة وبجيلة تقول: ربعي 


دبجليَ ٠‏ وفي ثقيف وعتيك تقول: ثَقَفَيَ وعَتكيّ . . . 


لسر 


متبحم نتُعراء رر ااا يَلجهْه» 


الاستاذع وإ عبرا لباق الاننس 


لف 5 النايغة الحعدى 


أوس - أيد - بذذ - بزز ‏ بنن - توب ثوب جهم ‏ حجل - خدد_خطم | 
ح واج دا 18 يكو اوبات رسو ريون وله درق ريوط يراط بد 
شرب شعر - صقر - ضأن ‏ ضوأ عبط عسر ‏ عمل غضض - قبل قذف 
- قطع - كتب - لطم لوى - ملق . منح ‏ نجو- نقل - نوم - وجن - ورم - وسم - 
وهن , 


حبان بن قيس» وقيل ابن عمروء شاعر مفلق طويل البقاء في الجاهلية والإسلام , وهو أسن من 
النابغة الذبيانيٌ «مختار الأغاني) 457/7 وفي «الشعر والشعراء)64١‏ ذكر: عبد الله بن قبس 
كنيته «أبو ليلئ» مات بأصبهان . رفي «المعمرين والوصايا» 8١‏ ذكر: قيس بن عبد الله . وفي 
دطبقات فحول الشعراء» ا و امعجم. الشعراء؛ 5 ورد: فيس بن غيل الله ودكر عن 
القحذميّ أن اسمه حيّان بن قيس. 

«أوس» في «مبختار الأغاني» 5114/7 وفي وضوأء في ومختار الأغاني. 7 وفي (الطم» في 
«الشعر والشعراء»5 ٠١‏ 

١‏ التابغة الذبيانيٌ 


أبد - أبر - أثف ‏ أشب - أصر ‏ أني ‏ بضض - بقي - بيج تلم جبب- 
جنح ‏ جهل . جول ‏ حيجز ‏ حرر ‏ حطط ‏ حقب ‏ حكم ‏ حمد ‏ خثم ‏ خطط 
- خملص - خيس - خيف - دمج - ذبح - رأم ربب رفع - رقل - ركض ركع - 


ركل - رمن - روح - رويد - ريش - زأر- زري - سبل سرد سكك ‏ صرد ‏ 
صرم - صمت - صمع - صهب - صوب ‏ صون ‏ ضأل - ضرج ‏ ضمد ‏ طفح 
- طلق - طمم - طنب ‏ ظئن ‏ عبر - عتب - عثر - عزب - عصب - عضل - عقل 
- علن ‏ عور - غرب ‏ فضض - فقر - فلق ‏ فيض - قتب - قدح - قرع - قعد - 
قعس - قلت - قلل - قلم ‏ كأب - كبل - كثب - كرع - كفف - كلب - لحن - 
لهف لكد ‏ لله مجج ‏ مزر مسخ ‏ مشي - منع - نبح - نبغ - نثل - نجز- 
نجش - ندي - نذر - نوع - نصح - نصع - نصف - نعش - نقع - نكح - نمي - 
نمل - نير وسع - ومض - يفع - يوم . 
2 الشاهد في «قدح» ورد 1 إلى الذبياني دون تحديد؛ وهو في وديوان النابغةة ١6‏ 
باتتللاف سير والشاهد الثاني في «نذر» ورد مسبوقاً بقوله : وقال في صفة كتيبة المنذر. وهو 
للنابغة في ديواته ص .١75‏ والشواهد وردت منسوبة إلئ النابغة دون تحديد انظر بعضها 


بترتيب المواد ديوان النابغة ص «814- 55-59 45 781 7١+‏ 117317 4/ا1]_ 1ل 


56 نصر سس سار 
ضرم عهد - لفف - نثر. 
- .. بن رافع الكتانىٌ من الدهاة الشجعان مات بساوة سنة / 11 /ه د«الأعلام» 57/4 . 
والشاهد في «ضرم» في «البيان والتبيين» ١68/١‏ باختلاف يسير. 


2 8 
اشر 
5 مولئ المهدى.ى شاغر محيد. كنيته أبو الحجناء ت نحو /هل/ا١!‏ / هف والأعلام» م 


0 


41 لصضيب 


صدق - ملح نحب - نشأ ‏ نفض - تفع . 
- نصيب بن رباح أبو محجن ت نحو /8 ٠/ه‏ عن «الأعلام» 51١/8‏ . عده ابن سنالام في الطقة 
السادسة من الإسلاميين 7 وذكر في «مختار الأغاني» /ا1/ه١81:‏ وكان 0 
الحصناء . 


7 


5 . نصيح بن منظور الفقعسي 


فلت 
الشاهد في والمقاصد النحوية» للعيني» من أبيات رواها لمنظور .بن سحيم الفقعسي باختلاف 
يسير ونخزانة الأدب» 6-١‏ حاشية وفيه أنه شاعر إسلامي وفي «معجم الشعراء , 785 


شاعر كوفي . 


النظار الأسدىّ 


ابن هشام أو هاشم سنن الحارث الحذلميّ الفقعسي من بتي أندة شاعر إسلاميٌ دالأعلام» 
1/4" وفي «التاج «نظره» والنظار , بن هاشم الشاعر من بني حذلم . 


1 الثمر 


جلل ‏ جمم ‏ جنح ‏ حور خذل ‏ خطم ‏ خير- دقر - رأس - رمح:- 
زبن - سرو ‏ سفر ‏ شمر شمل. - صبر - صفق عفف ‏ غرر - قلب - قيل - 
كيس - ملا . نبت نزل - هدد - وقي . 


- النمر بن تولب بن زهير العكليّ , كنيته أبو فيس . وأبو ربيعة شاعر ميخضرم؛ توفي في خلافة أبي 
بكر الصديق أو بداية خلافة عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ «ديوان النمر بن تولب» تحقيق د. نوري 


لمجي 
- نهار بن تَوْسِعَة 
رأئ - قور. 


ترم ره والأعلام؛: 8/ة؛ . 


ط . بن صضمرة الدارميّ , شاعر مخضرم صحب علياً ‏ رضي الله عنه ‏ - في حروبه وبفي بقي إلى 
أيام معاوية توفي نحو / 46 ره والأعلام» 54 . 
الشاهد في «لمق» ورد منسوبا إلى نهشل دون تحديد وهو في «اللسان» لنهشل بن حري 


٠‏ - شادبة 


أزف ‏ قدو لمن 

ِ- لسعم دن كول فق بي حيّة العذريّ؛ قل قوداً وهو شاب سنة/لاه/ه, كنيته آبر 
متمات من أمر: ماف عن #ديوان هدية : . . » تحقيق د, يحبى الجبوري . 

الشاهد في «أزف» في د/ ١7‏ والشاهد في «قدو» ورد غير منسوب وهو: 

وإفٍ إذا ماالموت لم يك دونه 2 قذاالشبراحمى الأنف أن أتسأخمرا 
وهو لهدية بن الخشرم في «اللسان» «قدو» وفي د/ 91 باختلاف يسير. 


ع" 


لذي 


و١‏ 5م 1 4 
000 ) جوع20- حته 220‏ خعدر(ة) ‏ ذلق 2*0‏ ربع” وكيك 
5 وخر 2 ١ ١ ١؟ 3 ١١‏ 
رقل 2‏ رويد(؟») ‏ زم(" ١‏ :)سقط( ؛ شمع0١2-‏ شوى( ييا 1 
ر(١ )2‏ 0 ل(ذ') ‏ طمع9') - 301 انيل 8 : 1 > 
225 50 _وواع5')_ قمع(:5) )5 ضف 8 مهن 2590 
فسيم 2"17‏ فقح0'") _ قرع("') ‏ قمع 2947 - كظم'* "2 - لود 
مم؟ 594 
وذل< ) وعيا 0 


(1) مطلعه: ونجا سالم والنفس منه بشدقه: لحذيفة بن أنس «ديوان الهذليين» القسم 


(؟) مطلعه: اوإني لأمضي الهم عنها تجملا» لقيس بن المحدادية «الأمثال» للضبيّ /55/ وفيه 
«إني لأمضي النفس . . . بالغيب نائع» وفي «شعر قيس بن الحدادية» في «مجلة المورد» 
9/4 /؟١"‏ وفيه: 


وإني لانهى النفس عنها تجسلا وقلبي إليها الدهير عطشان جائم 

(*) مطلعه:«فوالله لا أنساكها عشيبت لسلة لأبي خراش «شسرح أشعار 

الهذليين»*/ ه4١‏ الزيادات . 

(4) مطلعه وفجاء وقد أوجت من الموت نفسه» لأسامة بن الحارث «شرح أشعار الهذليين» 
*/ذقه"1 الزيادات. ا 

(5) مطلعه: «أوائل بالشد الذليق وحثني» لأبي خراش «ديوان الهذليين» القسم الثاني ١47//‏ . 

(5) مطلعه: «من المربعين ومن أزل,» لأسامة بن حبيب «اللسان» «ربع». 

(9) مطلعه: «ولم يك فظا قاطعاً لقرابة, لأبي خخراش «ديوان الهذليين» القسم الثاني /185. 

(8) مطلعه: «أما إنه لو كان غيرك أرقلت» لأبي حية النميريّ في «اللسان» و«التاج» «رقل» وهو 


في «ديوانه» لالم باختلاف يسير. 

(9) مطلعه: «وتكاد لا تنلم اليطحاء خطوتها» للجموح الظفرىٌ في «اللسات» و «التاجودرود». 

)٠١(‏ البيتان وردا منسوبين إلى رجل من هذيل ولم أعثر على قائلهما. 

. مطلعه: «كلون الملح ضربته هبير» للمتنخل الهذليٌ «ديوان الهذليين» القسم الثاني /5؟‎ )1١( 

(؟١)‏ مطلعه: وسأيدؤهم بمشمعة وأئني» للمتنخل الهذليٌ «ديوان الهذليين؛ القسم 
الثاني /77. 

)١(‏ مطلعه: فت من القول التي لا شوئ لهاء لأبي ذؤيب «ديوان الهذليين» القسم 
الأول/15. 

)١4(‏ مطلحه: «بضرب يزيل الهام شدة وقعه» لمليح بن الحكم «شرح أشعار الهذليين» 
م١١‏ 

.81/ مطلعه: «وإن سيادة الأقوام فاعلم» حبيب الأعلم «ديوان الهذليين» القسم الثاني‎ )١6( 


)١5(‏ مطلعه: «أردت لكيما تضمديني وصاحبي؛ لأبي ذؤيب «التاج» برواية أخرئ وفي «معجم 
مقاييس اللغة: م بام بروأية أخرئ. 


. لم أجد قائله‎ )١17( 

. 78/ مطلعه: «وصفراء البراية عود نبع» للمتدخل «ديوان الهذليين» القسم الثاني‎ )١18( 

(19) لم أجد قائله. 

.١41/ مطلعه: «نقاتل جوعهم بمكللات: لأبي خراش «ديوان الهذليين» القسم الثاني‎ )5١( 

(١؟)‏ مطلعه «ساغنيكم إذا انفسح المراح» لمالك بن الحارث «ديوان الهذليين: القسم 
الثالث/487. 


5 مطلعه : «وأكحلك بالصاب أو بالحلاءوللمتتشل أو لأبي المثلم في «المستقصى في 
الأمثال» لأبي المثلم وفي واللسان» دحلا للمتنخل وقال أبن يري : الصواب لأبي المئلم 
وفي شرح أشعار الهذليين» لانم لأبي المثلم . 


(9؟) مطلعه: «وخزال لمولاه إذا ماء لمالك بن خالد الخناعي «ديوان الهذليين» القسم 


الثالث/5؟. 
(14؟) مطلعه: دفتئ ما ابن الأغر إذا شتونا» لمالك بن خالد الخناعي «ديوان الهذليين» القسم 
الثالث/ 8 . 


(75) مطلعه: «كظيم الحجل واضحة المحياء لزياد بن علبة فى «اللسان» «كظم» وفي «شرح 
أشعار الهذليين» 0 لزياد بن علبة السهمي أبي الحتان , 


(5) مطلعه: «وقطع ألواذ داوية» لأمية بن أبي عائذ «ديوان الهذليين: القسم الثاني .١88/‏ 


(7؟) مطلعه: وويجر هدّاب القليل كأنه, لبدر بن عامر «ديوان الهذليين؛ القسم الثاني /6؟ 


(8؟) مطلعه: «وبياض وجه لم تحل أسراره» لأبي كبير الهذليَ «ديوان الهذليين» القسم 
الثاني /؟ ٠١‏ باختلاف يسير. 


(9؟) مطلعه: وكأن وعى الخموش بجائبه» للمتنخل وديوان الهذليين» القسم الثاني / 76 : 


١/ا” ‏ هذيل الأشجعىٌ 
ترر. 
كا ابا بدن بن عبد الله بن سالمء شاعر ماجن هجاء, توفي نحو /١١١/‏ ه والأعلام» 
4 وقيل ابن سليم أحد شعراء الكوفة «معجم الشعراء» /488/. 
”ا هميات 
- ابن قحافة السعدي الراجز «معجم الشعراء» /49/4/ من تميم كان في العصر الأمويّ. وفي 


«القاموس»: هميان بكسر أوله ويثلث. وفي «التاج»: اقتصر الجوهري فيه على كسر الهاء 
وضمها. والأعلام» من . 


701 - وبرة بن مرة الشيباني 


بد : 
- لم أجد ترجمته . 
5 الوليد بن عقبة 
رهط هدر. 


-50 . بن أبي معيطء أبووهب الأمويّ القرشيّ » مات بالرقة سنة /51/ه «الأعلام» ١77/4‏ . 


فى 35 


6" يزيد بن حذاق الشنىّ 


- ورد حذّاق بالحاء المهملة. وهو على ما يبدو تصحيف فهو بالمعجمة . . الشني العبدي. شاعر 
جاهلل » معاصر لعمرو ين هند «الأعلام» 1817/48 . 
والشاهد في «المفضليات» 553 باختلاف يسير. 


5 يزيد بن الحكم 


فوي - وزع. 


توفي نحو /8١1/ه‏ «الأعلام» 141/4. وفي «الأغاني: 7 ١«همصورة‏ عن طبعة 
العاص وقال وهذا هو القول الصحيح . 


/ا/ا” - يزيد بن الطثرية 


بتل - ردد - رمح - نثو. 
- يزيد بن سلمة بن سمرة بن الطثرية؛ نسبته إلى أمه من بني طثرء وفى اسم أبيه لاف وعدّه 
ابن حبيب ممن قتل غيلة؛ من شعراء بني أمية. كنيته : أبو المكشوح. توفي نحو /17/ه 
«الأعلام» 188/4 . 


38 - يزيد بن معاوية 


بيع . 


- ... بن أبي سفيان» والبيتان في «نسب قريش» ص /188. 


الثا: تعليقات ومناقشات 


ب 
ع مس م 5 * : 
سادتي الكرام ! كور ا عرسم سعيّدان 


قدري أن يكون أول حديث لي إليكم شكوى. ولا بد من شكوى إلى ذي 
مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع . ولكن شكواي لا للمواساة والتوجع. بل 
هي دعوة لتأمل وتفكر يفضي إلى عمل جازم . إنها الشكوى مما أراه عندنا 
من قطيعة بين العلم والأدب تفضي إلى ما نعاني منه من أزمة فكرية» وجمود 
ذهني في عالم متطور متفجر يطلع كل ساعة بجديد. في كل من مجالات 
الفن والأدب والعلم والتكنولوجياء في جميع دروب الحياة. 

والعلم والأدب ابنان توأمان للفكر الإنساني. طبيعتهما وطبعهما أن 
يكونا متضامنين متكافلين» يسند كل منهما أحاه ويغذيه. سلاحهما الكلمة 
المكتوبة أو المسموعة. وهدفهما العمل من أجل مستقبل أفضل. لنا 
وللانسانية جمعاء. 

* ول ان أغرم سركي نا القروسي كاذك ابوانالتافه ات اعرف 

أمامكم صورة من تضافر العلم والأدب في العالم المتقدم : 

غني عن القول إن علوم اليوم هي صناعة غربية. أجل إن جذورها 
عربية وإغريقية وبابلية وفرعونية ؛ ولكن جذوعها وفروعها وأغصانها وأوراقها 
وثمارها ‏ كلها غربية - وهي متطورة اخذة بالعلو والنماء؛ ومفاتيح تطورها 
* ألقيت هذه الكلمة في المؤتمر السنوي لمسجمع اللغة العريبة في القاهرة يوم 1940/7/4م. 
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كلها بيد الغرب . وهي كلما ازدادت نموأ زادت بعداً عن جذورهاء كشجرة 
تفاح تركب على فروعها شتى أنواع الفواكه. فتؤتي ثماراً غبر تفاحها 
الأصيل . 

وعندما كان الغرب يتلقى علومه من الكتب العربية؛ كانت لغة الكتابة 
عنده لاتينية» وكان المتعلمون فيه هم القلة التئْ تتقنهاء وكان أكثرهم , بل 
كلهم. رجال دين. ثم تنبه الغرب إلى ضرورة إحياء لغاته البيتية» وجعلها 
لغات كتابة. وفي غضون ذلك كان إبداعه الفكري الذاتي قد بدأت بواكيرف 
فقامت نهضته الفكرية, ثقافية كانت أو اجتماعية. أو سياسية. أو أدبية - 
والعلم ركن هام من أركانها. فكان أن مضت لغته المكتوبة في تطورها مع 
تطور العلم. حتى جاءت الآداب الغربية مجيولة بالعلم. وهو الركن 
الأساسي من أركانهاء والملهم الأكبر في تنويع إنتاجها وتطويره» شعراً كان 
أو قصةء أو فن رسم أو موسيقى . العلم في الغرب طابع الحياة اليوميةء 
يرضعه الطفل مع حليب أمهء ويتلقاه في ألبيت والشارعء والملعب 
والملهى . والصحافة اليومية. بلة المدرسة.. في الغرب نجد رجال القلم 
والأدب. والصحافة والسياسة. والتاجر في متجره؛ والصانع في مصنعه 
والفلاح في.مزرعتهء ونجد سائق التكسي ورنة اليك ند كل شن هزلاء: 
وله من العلم المعاصر نصيب. يجاريه في تطوره وتفجره؛ يتلقاه في الكتب 
المبسطة, والصحف والنشرات؛ وفي الإذاعة والتلفزة بعبارات خبراء 
عارقين يقهمون ما يقولون. حتى أحدث الابتكارات العلمية والتكنولوجية 
نجد الحديث عنهاء وعما ينتظر من أثر لهاء على لسان الخاص والعام. إن 
من قيم الحيأة في العالم المعاصر أن المرء المثقف ينبغي أن يكون ملما يما 
يجري في حقول العلوم من مستجدات نظرية وتطبيقية. أضف إلى ذلك أن 
العالم المتقدم يعيش عصر صراع هو حرب حياة أو موت. أداته النافذة 
صاحبة الغلبة المطلقة هي العلم . 
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من الأربعينيات من هذا القرذ. صرنا نعيش عصر تفجر علمي 
رهيب» المخفي فيه أشد هولاً من الظاهر المرئي. ولكن العيون اليقظة 
والأذهان المتفتحة لا تلبث أن تكشف كل خف , وتحاربه بما هو أكثر خفاء. 
ليس علم اليوم كمالياً من الكماليات؛ وإنما هو كالماء والهواء والغذا 
ضرورة من ضرورات الحياة» والسلاح الأقوى من أسلحة الصراع . لا يغير 
من الصورة ما صار يبدو اليوم من انفراج بين أكبر قوتين في العالم . 

والدول المتقدمة همها أن تقيم تفاعلا قوياً مستديماً بين العلم والناس 
والعلم والأدس والعلم والإنسانيات. 


فعلى الصعيد الشعبي : ما أن يتم إنجاز علمي ذو شأن» مما قد يكون 
له أثر في حياة الناس. مثل كشف طبي أو صناعي أو زراعي» حتى تنبرى 
وسائل الإعلام لنشره. بأقلام خبراء علميين تربويين» في الإذاعة والصحافة 
والتلفازء ثم تصدر الكتب العلمية المبسطة نزيد البحث فيه تفصيلٌ 
بطبعات شعبية رخيصة الثمن . 

وإذا ظهر كتاب قيم بلغة أجنبية, مما قد يفيد الجماهير» فلا يللث أن 
يترجم وبنشر بطبعات رخيصة. وقد يكون النشر سلاحاً ذا حدين» فتظهر 
الدرات المفيدة إلى جانب كتب اللهو والمجون. ولكن النشر في العالم 
المتقدم حرء والقارىء هو الذي يختار ما يرضيه . والمربون يعرفون أن بعض 
الكتب تضر ولا تنفع . ولكنهم يتركون الخيار للقارىء كي يبقى الكتاب ذا 
جاذبية خاصة. وكي لا يؤدي حجب بعض الكتب إلى البحث عنها خلسة. 


'تحاهات علوم عتبرة ١‏ وله في قرارة نفسه فلسفة علمية تقرّم الحاضر 
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يوحي إلى زميله العلمي بأفكار جديدة؛ ويدفعه إلى مزيد من البحث 
والاستقصاء. حتى ليجعل من خيال الأديب بالأمس وأوهامه بعضاً من حقائق 
اليوم وعلومه. فيدفع الجديد من حقائق اليوم أديب الغد إلى جديد من 
الخيال وجديد من الرؤى والتطلعات . 

هكذا يتضافر الأديب والغالم في العالم المتقدم. كل منهما يسند 
الآخر ويرفده. ومع تطور العلم والتكنولوجيا يتطور الأدب والفن» حتى لتقام 
بين حين وحين معارض لأداب الخمسينيات والستينيات وفنونهاء فتقارن بما 
كان قبلها وما جد من بعدهاء وما أبعد ما بين هذا وذاك, 


حتى اللغة يعتريها ما يعثري العلم والأدب من تطور. إن اللغة أداة 
العلم والأدب تتسع إذا اتسعت آفاقهما وتضيق إذا ضاقت - إنها لغة الأمة 
ولها من ثم كرامتها وقداستها . ولكنها أيضاً لغة حية فهي من ثم متطورة قابلة 
للاتساع والنماء. إنها بح هرأة حياة الأمة تعر إذا عزت الأمة. وتهون إذا 
غانت:. 
إن العلم المتجدد يلهم الأدباء بقدر ما يلهم العلماء» فينوعون إنجازهم 
ويزيلوته جاذية:, مستندين إلى خخلفية علمية صلبة. وهوقد يلهم 
غير المتخصصين بأكثر مما يلهم المتخصصين . فمن قبل أن يبتكر العلم 
سفن الفضاء وينزل العلماء أرض القمرء وضع الأدب قصصاً تصف مثل هذه 
السمن وتتكلم عن رجال الفضاء . خيال أدباء اليوم يجعله علم الغد حقيقة, 
وخيال الأدباء في العالم المتقدم يسيبق إنجاز العلماء ويلهمهم . 
والمواطن في العالم المتقدم يعتز بحاضره لأنه يمده بالئقة بالنفس » 
ويدفعه إلى صدق الانتماء» فيعمل على تحقيق أمجاد تضاف إلى ما حقق 
آبازه وما يحقق زملاؤه. أما ماضيه فينظر إليه باعتباره صفحات مطوية في 
سجل حياته. إن يكن فيها بدائية قاتمة وسطور معتمة» فتلك مراحل 
تجاوزهاء وبقي الماضي» بخيره وشرهء تراثاً يحافظ عليه ويصونه لآن فيه 
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جذوره ومسبيات حاضره وأمجاده. إن الفرق المحضاري بين ماضيه وحاضره 
يزيده ثقة بالنفس. وأملا بمستقبل أفضلء وتطلعاً إلى تحقيق أمجاد تضيف 
اسمه إلى قائمة الخالدين ‏ ما أكبر الفرق بين فكر المواطن في العالم 
المنقدم: وفكر نظيره ه في العالم الثالث : ذاك يتطلع إلى مستقبل أكشر 
إشواقا: وهذا يحنٌ إلى الماضي . ويتبرم بالحاضرء ويخشى المستقبل 
المجهول كم أتمنى لويتضافر العلم والأدب عندنا تضافرهما في الغرب. . 

وقد يحسن, قبل أن ننتقل إلى وصف حال العلم والأدب في العالم 
العربي أن نلقي نظرة سريعة على العلم الغربي التخصصي على الصعيد 
العالمي » المعروض منه للعيان. ناهيك عن الخفي تححت ستار المجهودات 
السمقريةة 


ففي المستويات الجامعية نجد في كل قسبم من أقسام الكليات العلمية 
مختبر بحث يخصص كل ركن من أركائه لفرع من فروع البحث, ويشغل كل 
ركن أستاذ أو فريق من الأساتذة أصحاب التتخصص الواحد. أو التخصصات 
المتقاربة؛ فيعملون بعد الفراغ من المحاضرات اليومية في بحوث يأملون 
من ورائها تحقيق إنجازات تحقق لهم ولجامعاتهم شيئاً من المجد أو بعضاً 
من الدخل. أو يعملون على إيجاد حلول لمشكلات محددة تعرضها 
المؤسسات الصناعية أو الزراعية أو التجارية, القائمة من حولهم. وهذه 
المؤسسات تعتمد لهم ولكلياتهم مبالغ سنخية يتقاضون منها أجورهم, 
ويشترون بها ما يلزم من معدات. ويشغلون بها من يحتاجون إليهم من عمال 
ومساعدى بحث . 


ومن المتخصصين الذين لا يعملون في الجامعات من يعملون خيراء 
أو مستشارين في الفعاليات الخاصة أو العامة, يساعدون في التخطيط أو 


التصحيح أو التطوير. 


7ك 


ومن المتخصصين من يهوون البحث والاستكشاف, فيعملون أفراداً 
أو جماعاث, بجهودهم . لا لمطمع . ولكن بغية تأدية رسالة ما قومية أو 
إنسانية. وقد يقضون العمر كله لا يحققون جديداً سوى إرضاء نزعاتهم 
الخاصة. أو قد يصلون إلى اكتشاف أو ابتكار أو تطوير يدرعليهم ما يرضيهم 
من سمعة مجزية. وقد يدر عليهم أو لا يدر ما يرضيهم من مال. هؤلاء هم 
الذين يتحقق على أيديهم مجنهالبلد وتقدم الحضارة الإنسانية. ولكن على 
أيديهم أيضاً يتحقق صنع السلاح المدمر الذي قد يقضي في لحظة جنون 
على أكثر ما صنعه الفكر الإنساني في قرون طويلة . تلك هي الأسس التي 
بني عليها العلم المعاصر المتفجر. 


وعليها بني أيضاً صرح الآداب والفنون المعاصرة. وما فيها من تنوع 
وإبداعء يغمرها جميعاً منهجية علمية تعلم الفرد أنه سيد نفسهء قادر على أن 
يبتكرء مدعو إلى أن يخطط وينفذء وائقاأ من نفسه. مؤمناً بربهء يعمل 
بموضوعية وأمانة علمية. يظلله تحكيم العقل ومقايبس المنهج العلمي ' 
المستند إلى برهان تجريبي عقلي - عالماً كان أو أديباً أو فنانا. طبيباً كان أو 
مهندساً أوتاجراً أو صائعاً أو زارعاً. كلهم في النهج العلمي والأدبي سواء . 


فإذا جئنا إلى وضع العلم والأدب في العالم العربي » فإني أخشى إذا 
أفضت في وصف صورتهما الهزيلة؛ أن أشعر بالإحباط. تلك الفئة القليلة من 
الأدباء المبدعين والعلماء ممن حققوا إنجازات ذات قيمة عالمية في ممجال 
الابتكار أو الاكتشاف أو التطوير. ولكن مهما يكن عدد هؤلاء القلة. فإن 
غالماعدة آبنائة يزو غلى مئة مليون» لا يكو حاله مرضياً أن يقل كل من 
الأدباء والعلماء فيه عن مليونء منهم ألف على الأقل يعملون على مستوى 
عالمي ويساهمون في صنع الحضارة الإنسانية» ويمدون للعرب جسوراً 
فكرية مع العالم المتقدم . 


5١م6‎ 


غني عن البيان أن تربتنا وأجواءنا الفكرية والثقافية والإقليمية 
والطائفية تحتاج إلى تطوير كبير كي تصبح صالحة لنمو الإنتماج الأدبي 
والإنجاز العلمي على مستوى عالمي . أو صالحة للسير مع التيار الفكري 
العالمي . 

لقد قامت النهضة الغربية, في أواخر القرون الوسطى» في نور الفكر 
العربي الإسلامي الذي أقامه أجدادنا في رحاب الحضارة الإسلامية . ولكن 
كان قدرنا نحن أن تقوم الحضارة الغربية المعاصرة ونحن نغط في سبات 
عميق وعندما شرعنا ننهض من سباتناء في أواخر القرن التاسع عشرء ألفينا 
أننا غرباء في العالم المعاصرء فلا علمه ساهمنا فى صنعه. ولا أجواؤنا 
الحاضرة تكيفت معه, ولا تربتنا الذهنية تلائمه. حتى ولا لغتنا الموروثة قد 
اتسعت لاستيعابه . لقد تطور الفكر العالمي وتقدم واتسع ونحن بمعزل عنه . 

سيصام قولي هذا أدباء يتغنون بلغتنا الجميلة؛ وعلميين يتباهون بما 
أنجز الآباء. وماذا يجدي التغني والتباهي إن لم نعمد إلى تطوير مناهج حياتنا 
وتفكيرنا وأساليب تدريس لغتناء إلى أن تتلاءم مع طابع حياة اليوم المتطورة 
السريعة التطورء الخاضعة للتطوير. إليكم مثلا واحداً يبين كيف وقفنا 
جامدين في عالم سريع الحركة, التوقف فيه كالهبوط من شاهق. فعندما 
ابتكر الغرب الطباعة بحروف متحركة, كان ما يزال يتلقى علومه من كتب 
عربية. فقام الغرب بطباعة هذه الكتب العربية أما نحن فقد مكثنا بعدها فى 
العرق افلائيه ابن شيع اليد ركادك اول ميلينة ووو مان مقي بل 
التي جاء بها نابليون في أواخر القرن الثامن عشر عندها شرعنا نطبع كتبأ 
طبعها الغرب من قبلنا بثلاثة قرون. 

في العصور الإسلامية الأولى أعلى المسلمون صرح المنهج العلمي. 
بأن جعلوا الاختبار والمشاهدة ركنا من أركانه. لقد أدركوا أن التفكير جهد 
إنساني «تطور يتغير بتغير الزمان والمكان, فنادوا بألا رأي لميت, لأن 
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الماضين مهما أبدعوا فإن تفكيرهم وإبداعهم لزمان غير زماننا وأحوال غير 
أحوالنا. قالوا هم رجال ونحن رجال ونحن أدرى منهم بما يتلاءم مع أيامنا . 
لقد أوصوا بأن يقوم على رأس كل مئة سنة مجتهد يجدد ويطور. حسب 
مقتضيات العصر؛ فإن لم يقم مجتهد؛ وجب على المجتمعات الإسلامية أن 
تعمل على إيجاده. بالرعاية الحكيمة والتربية الهادفة . 


ولو امتثل اللاحقون لهذه التوصيات لتغير مسار التاريخ الإسلامي. بل 
تاريخ العالم بأشتوة. ولكن تجريى الرياح بما لا تشتهي السفن. ولقد جرت 
الرياح, وما تزال تجري بما لا يشتهى دعاة تطوير الحياة الفكرية فى عالمنا 
حديدى أسمه المحافظة . 


باسم المحافظة على القديم. وبدعوى أن آخر الأمر لا يصلح إلا بما 
صلح به أولهء تنكر أجدادنا للعلم باسم الدين» والدين مما يصنعون براء 
واكتفى الأدباء بالتباري في المدح والهجاء. نفاقا وبهتاناء والادب والفن مما 
يفعلون براء. وباسم الدين قيدت الحرية الفكرية. وأعلن الفقهاء الحرب 
على العلم. وقد كان الإسلام أقوى دعوة إليه. وكما أحرق الغلو الأوروبي 
علماء في ظل محاكم التفتيش. أحرق الغلو العربي كتب القلسفة وأعدم 
أصحاب الرأي الحر؛ بدعاوى ظاهرها الحفاظ على الدين وباطنها التنافس 
على موائد الولاة. 


هذا ما جرى في أواخر العصور الإسلامية قبيل انتقال القيادة الفكرية 
والسياسية إلى العالم الغربي . وفي غضون القرن التاسع عشر. شرعنا نضيق 
وقد مثلت في أذهاننا ذكريات عصور ماجدة مضت. قفأخذنا نتغنى بأمجاد 
مضت. من غير أن تحقق أمجادا مستجدة. وليس من السهل تحقيقها في 
عالم يتطور بسرعة خخاطفة؛ ويتفجر فيه العلم تفجرأ فوق كل تصور. في حين 


أننا ما زلنا يمضي بنا الزمان وعيوتنا إلى وراء. تحن إلى الماضي. وتتبرم 
بالحاضر. وتخشى المستقبل ؛ ما زلنا ننظر إلى الغرب نظرة رينة وخوف» 
نتحاشى أن نفيد من تجربته أو أن نتعمق أسباب ضعفنا وقوته . 
إنني يا سادتي أعتز وأرفع رأسي عالياً بالشعر العربي. الوجداني منه 
والقومي والإنساني, وأعتز وأرفع رأسي عاليا بآدابنا الحديثة ذات النزعة القومية 
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والنزعة الإنسانية, وأعتز أيضا وأرفع رأسي عاليا وأتباهى بكل عربي 
أنجز في البلاد المتقدمة إنجازأ متميزاً. ولكني أتألم حسرة عليه إذا لم يجد 
في بلده ما يمكنه من مثل هذا الإنجاز. إن ما أشكو لكم يا سادتي منه أن 
المتطور. إنها تقيم برزخا بين الأدب والعلم يعرقل مسار كل منهماء ويجعلنا 
نجمد في وجه تيار فكري دافق لا يلوي على شيء. 


ما نحتاج إليه كي نخرج من جمودنا الفكري منهجية علمية تضم تحت 
جناحيها أدباءنا وعلماءنا وكل مفكرينا على السواء. منهجية تدفعهم إلى 
التخطيط والتطوير. مؤمنين بالله. وائقين بقدرتهم العقلية» متطلعين إلى 
المساهمة مع المساهمين فى بناء مستقبل أفضل يأخذ فيه العرب والعروية 
مكانة قومية وإنسانية تليق بتاريخنا الحضاري المجيد . 

غنيّ عن البيان أنني » على الرغم من تبرمي بالحاضر وما فيه من 
سطحية وأزمة فكرية, لأعتز كل الاعتزاز بما حققت أقطار عربية من 
انتصارات عسكرية وسياسية واقتصادية. ومن خطوات موفقة تحو الوحندة 
العربية؛ أمل كل مواطن شريف. في تقديري وحكمي الموضوعي أنناء 
اام وسادي ما تراق افكازنا ونب انحوي فى الساضين"القرين» زر 
انقلب الفكر والأدب مجرد شكليات جوفاء ومحسنات لفظية يحليها سجع 
وجرس. ولا يدعمها فكر. وصار الشعر مديح ثفاق وارتزاق. وهجاء سخف 
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وبهتان. أما العلم طبلا كي عامية أن مناهج التعليم ما تزال هي هى التى 
رسمها الاستعمار. وما طرأ عليها من تغيير إنما هو سطحي يب الاو 
ولا يصل إلى حد الاجتهاد الحر والابتكار. 

إن الجو والتربة بقيا في العالم الإسلامي. والعالم العربي بخاصة. 
على مثل ما كانا عليه في أواخر العصور الوسطى : تفكير تقليدي مكرر معاد 
وتعلم تلقيني يعتمد على الحفظ ويتنكر للاجتهاد, وأقوال وشعارات لا 
يسندها واقع ولا دليل» وتربة تتقبل ؛لكلام المزوق الأجوف, ولا تعنى 
بالمضمون وترفضص المنهج العلمي الموضوعي والمنطق العلمي الجريء. 

وما العمل ؟ أقول إن عليناء بالإضافة إلى تيسير نشر العلم بين 
العلميين والإنسانبين على السواء. تخلق الجو المناسب والتربة المناسبة لأن 
ينمو العلم ويشيع ويصبح طابع حياتنا والموجه الفعال لتفكيرنا وتصوراتنا 
وأن ينموالأدب الحر المنبعث عن أصالة في التفكير ورؤية نافذة وعلم غزير. 

ثمة مبادىء وحقائق وأفكار ينبغي أن تشيع بيننا وتجري في حياتنا كما 
والأدب عندناء؟ ل نساير تيار الحياة المعاصرة ونمضي مع الركب بعرة 
وكرامة فاعلين لا منفعلين. خلاقين لا مقلدين ولا متطفلين. من هذه 
المبادىء والحقائق والأفكار: 


0 العلم هو باتي الحياة المعاصرة, يمدها بسلاح السلم والحرب 
والجد واللهو. وهوملهم الشعراء والكتاب والأدباء. يمدهم بالغذاء الفكري 
ويدفعهم إلى الابتكار والإبداع . مع إدراك للحاضر ومشارفة للمستقبل. ومع 
تخطيط سليم لتحقيق ما يبغون وإدراك ما يأملون. بل إن العلم هو الذي 
يعلمنا كيف نعبد الله حق عيادته, في عالم يتراوح كالمجنون بين تقى الزاهد 
المتصوف. وضلال الأحمق المفتون. 


د يد 


"١‏ - أن التطور هو سئة الله في الكون. كي تمضي الحياة دائماً إلى 
الأفضل. وبشارك الفكر ما هوأرقى وأشرف. ن أجل ذلك ونينا ال القن : 
الأفراد يولدون ويكبرون ويموتون. وقد ينتاب الفرد أو المجموعة أو الآمة 
بأسرها ما ينتاب الأفراد من عجز وهرم . ولكن الحياة بعامة. في هدا الكون 
الرحيب» سائرة أبدأً بفضل الله إلى الأحسن. . والتطور قائم منذ الأزل. 
وماض إلى الأبد. كان في الماضي يجري بطيثاً وهو اليوم يِغْلٌ السير بفضل 
العلم؛ ويفضي إلى التطوير أي عمل العقل في تسريع التطور. والتطوير إنما 
هو عمل بإرادة الله.ء ونجاحه يفضي إلى مزيد من الثقة بالنفس ومزيد من 
ك5 اله 

وليس التطوير شغل العلماء والأدباء وحدهم. فكل مواطن مكلف 
بتطوير عمله إلى الأفضل : المزارع في حقله يطور سنابل القمح كي تجود 
بعطاء أغزر وأجود, والصانع في مصنعه يطور إنتاجه ليصير أفضل وأكثر, 
والأديب والكاتب والشاعر والناقد والمؤرخ يجددون ويبتكرون وينوعون . إن 
كل نجاح هو خطوة نحو نجاح أكبر. 

7 تطور العلوم والمعارف : 

قدرنا أننا نعيش في عصر تتفجر فيه العلوم والمعارف بسرعة مذهلة. 
فما أن تبتدع عملية جديدة أو تعرض فكرة جديدة حتى يهرع التكنولوجيون 
إلى استغلالها بابتكار جديد. وليس هذا التفجر والتجديد قاصرا على 
مستويات التعخصص بل هو يمتد إلى الحياة اليومية ويدهم الناس في بيوتهم 
ومطابخهم ومجالى جدهم ولهوهم. الحاسوب الذي كان في أوائل 
الستينيات حديث الجامعيين صار اليوم الشغل الشاغل في المصانع والمتاجر 
والمصارف والدوائر العامة والخاصة. وماذا نقول عن وساشل الطباعة 
والتصوير والاتصالات والطائرات؟ وماذا نقول عن عالمنا الواسع الذي غدا 
كرا نز فيه علق أكاشة اراز كنال التترق والحرييه فى العاماويم واد 


75559 ل 


ولهوهم . الأقمار الاصطناعية تعمل على توحيد العالم سلوكاً وعادات, شئنا 
أم أبينا. 

هذا يضعنا أمام تحد لا بد من مواجهته . ومواجهته لا تتم بالتنكر للعلم 
والتكنولوجياء بل بالتكيف معهما لأنهما أمر محتوم . وهذا التكيف يقتضي 
تغييراً جذرياً في مفاهيم التعلم والتعليم وواجبات المعلم. فالتعلم عملية 
تمتذ مدى الحياة. في الماضي قال فيلسوف : أنا أفكر. إذن أنا موجود. 
واليوم يقول كل فرد : أنا أتعلم. إذن أنا موجود. والتعليم لم يعد يقتصر على 
إنهاء مقرر محددء إنما هو يعلم المرء كيف يتعلم وكيف يبقى على صلة 
بالمستجدات في مهنته وميدان عمله. كي يبقى مواكبا لتيار الحياة المتدفق . 
والمعلم لم يعد الموظف الذي تخرج وقد شدا من العلم شيئا فهو يعطيه 
للمتعلمين جيل وراء جيل. إنما هو متعلم تتزايد معلوماته يوماً بعد يوم. 
وتتسع خبراته ‏ هو صاحب مهنة وصاحب رسالة حياته مكرسة لتبليغها. 

أيها السادة : إذا كنا نخطط بجد لنكون في صفوف الأمم المتقدمةء 
فينبغى أن نتدارك ما فاتنا من عناصر الحياة المعاصرة أدباء وعلماء. إن تفجر 
الع قد جعل أكثر المعارف التقليدية معلومات بدائية تجاوزها التطور 
العلمي . أو مغلوطة ثبت أنها ليست على صواب . ومن ثم فمبادىء العلوم 
الأساسية التي تعلمناها قد جعلها التفجر العلمي غير ذات موضوع. وما لم 
نبادر للتعلم سنبقى أكثر جهلاً مما يقدر المقدرون. إن من المعلومات 
المحدثة ما لابد لكل مثقف أن يلم به علمياً كان أو أديباً أو لغوياً. 

إن لم نسهم في تطوير الحياة المعاصرة» فلا أقل من أن نتفاعل معها 
على نحو يحفظ بقاءناء وإن لم نفعل فأغلب ظني أن الحياة المعاصرة 
ستخلفنا وراءها وتمضي قدماً لا تنتظر. 


د 16ت 


أيئا 1ك 
رآأه : اخبار مجمعية 


الموسم الثقافي التاسع 


عقد مجمع اللغة العربية الأردني, موسمه الثقافي التاسع في الفترة 
الواقعة بين لا نيسان - 765 أيار ١0م‏ ودار محوره الرئيسي حول 
التعريب وقد كانت المحاضرات والندوات فيه على النحو التالي :- 
١-السبت‏ 7ا؟ نيسان ١491١‏ م محاضرة عنوائها : «التعريب ضرورة 
تنموية». للاستاذ الدكتور عبد المجيد نصير عضو المجمع» ورئيس 
قسم الرياضيات, جامعة العلوم والتكنولوجيا. 
7ت اليك ايار ١0م‏ . ندوة عنوانها «واقع التعريب في الجامعات 
الأردنية» 
أدارها معالي الأستاذ الدكتور عوضص خليفات؛ رئيس جامعة مؤتة 
وشارك فيها: 
الأستاذ الدكتور همام غصيب. عضو المجمع. وعميد البحث العلمي 
في الجامعة الأردنية , 
والدكشور أكرم الروسانء عميد كلية العلوم. جامعة العلوم 
والتكنولوجياء 
والدكتور سليمان الطراونة. قسم الهندسة المدنية» جامعة مؤتة 
والدكتور قاسم الزعبيء مدير دائرة الرياضيات. جامعة اليرموك . 
السبت ؟١‏ أيار ١199م.‏ محّاضرة عنوانها «دور المجمع العلمي 
العراقي في تعريب المصطلحات». للأستاذ الدكتور أحمد مطلوب. 


1ت 


عضو المجمع العلمي العراقي . 
السبت ١8‏ أيار ١99١م‏ ندوة عنوانها «دور المؤسسات السياسية والعلمية 
والإعلامية في التعريب» 
أدارها الأستاذ الدكتور عبد الكريم خليفة؛ رئيس المجمع. 
وشارك فيها : 
ومعالى الأستاد الدكتور سعيد التل» وزير التعليم العالي, 
والأستاذ الدكتور محمود السمرة؛ رئيسن الجامعة الأردنية . 


ه ‏ الأحد 7١‏ أيار 1991م محاضرة عنوانها : «اللغة العربية ووحدة الأمة» 
ألقاها سماحة الأستاذ الدكتور إبراهيم زيد الكيلاني. عضو المجمع . 
ووزير الأوقاف والمقدسات والشؤون الاسلامية. 


توصيات مؤتمر القاهرة 
عقد مجمع اللغة العربية في القاهرة مؤتمره السنوي في دورته السابعة 
والخمسين خلال المدة الواقعة بين 5/١١‏ -1541/5/58م وقد صدرت 

عنه التوصيات التالية : 

١‏ - يؤكد المؤتمر توصياته السابقة بأن يعنى في مرحلة التعليم الأساسي 
بتعليم الناشئة قدرا كافيا من القران الكريم حفظا وتلاوة وبيانا لبلاغته 
حتى تستقيم الملكة اللغوية للناشئة ويتمثلوا قيمه الجمالية والسلوكية 
والاجتماعية . 

اد يوضى -الموتشر الدول واليحكومات العريية ‏ حفاظا على تهويتنا القوطية- 
ألا جهو نا شور عا نا اردنت اعدف ران لا كني أن 


لهجة محلية بحروف سوى حروف الهجاء العربية سواء في المنشورات 
أو الصحف. ويهيب المؤتمر بالصومال حكومة وشعباً أن تعود إلى 
حروف الهجاء العربية. وينبغى أن تعمل الدول والحكومات العربية 
على تحقيق هذه العودة المنشودة . 

٠"‏ - يدعو المؤتمر علماء العربية إلى محاصرة العامية في أقطارهم المختلفة 
ببيان ما دخل على الكلمات الفصيحة فيها من تغيرات فى البنية أو 
العاملين في أجهزة الإعلام والإذاعتين المسموعة والمرئية حتى 

؟ -يؤكد المؤتمر توصياتة السابقة بإصدار التشريعات اللازمة لتعريب التعليم 
الجامعي والعالى في الوطن العربي حتى يستطيع الطلاب استيعاب 
العلوم بلغتهم الأم وتمثلها تمثلا دقيقا . 

© يدعو المؤتمر علماء الوطن العربي إلى توحيد المصطلحات في جميع 
بصورة واحدة. مما يؤكد وحدتثنا العلمية والثقافية . 

1 يوصى المؤتمر اتحاد المجامع واتحاد الحامعات بتأليف لجنتين علميتين 
للنظر في استتخدام الرموز الكيميائية بصورتها الأجنبية في الكتب العلمية 
العربية؛ مما يترتب عليه أن يكون فى تلك الكتب جداول متدفقة من 
المعادلات الأجنبية مكتوبة من اليسار إلى اليمين. وينبغي العمل على 
التخلص من ذلك حتى لا تكون كتبنا العلمية مكونة من جزأين : جزء 

لا يؤكد المؤتمر توصياته السابقة بزيادة عدد الساعات في تدريس قواعد 
العربية بمرحلة التعليم الأساسي مع العناية بتيسيرها للناشئة والإفادة مما 


ع اعت 


قرره مؤتمر الدورة المجمعية الخامسة والأربعين من تبسيط لتلك 
القواعد. ولدى المجمع راسة توضح قرارات هذا التبسيط ترسل لمن 
يطلبها من وزارات التعليم في الوطن العربي . 

8 - يوصي المؤتمر بأن يعنى باستعمال اللغة الفصيحة في التدريس للناشئة 
'وفي جميع وسائل الإعلام وفي المسارح ‏ وبخاصة مسارح الدولة ‏ وفي 
الإذاعتين المسموعة والمرئية. 

4 - يوصي المؤتمر وزارات الإعلام وهيات الإذاعتين المسموعة والمرئية 
بإعداد العاملين فيهما إعداداً لغويا دفيقا: وأن تعد لهم دورات تدريبية 
على الضبط الإعرابي والنطق السليم مع بيان ما يجري على ألسنتهم من 
أخطاء لغوية. 

٠‏ يؤكد المؤتمر ‏ حفاظاً على هويتنا العربية ‏ ما أوصى به مراراً من حظر 
كتابة اللافتات على المحال التجارية وغيرها بأي لغة غير العربية» كما 
يوصي بحظر كتابة الأسماء الأجنبية بحروف عربية ويدعو جميع 
الحكومات العربية إلى إصدار تشريع يحظر استخدام هذا الأسلوب», 


- 


ويجرم , 

١١‏ يؤكد المؤتمر دعوته السابقة جميع القادة والمسؤولين في الوطن العربي 
أن تكون خطبهم وبياناتهم الموجهة إلى الجماهير باللغة الفصيحة, لما 
لذلك من أثر في انتشار العربية والشغف ببيانها السليم . 

7 تبلغ توصيات المؤتمر وقراراته إلى المجامع اللغوية والعلمية واتسحاد 
المجامع واتحاد الجامعات ووزارات التعليم والثقافة والإعلام في 
الوطن العربي . 


ندوة الذخيرة اللغوية العر بية 

شارك الأستاذ الدكتور عبد الكريم خليفة» رئيس المجمع. في الندوة 
الأولى للذخيرة اللغوية العربية. التي عقدت في الجزائر.بين 7 4 حزيران 
١م‏ وقد خلصت الندوة إلى التوصيات التالية : 
أ) توصيات تنظيمية علمية: 

توصي الندوة بتأليف لجنة إشراف دائمة مهماتها التنسيق والمشتابعة 
والتقويم وتتكون من خبير منسق من كل بلد عربي مشارك في المشروع 
برئاسة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح رئيس الندوة وتجتمع مرة 
على الأقل كل سنة. كما توصي الندوة بتشكيل لجنة في كل بلد عربي تسمى 
«لجنة ذخيرة اللغة العربية» تتألف من المشرفين على إنجاز هذا المشروع في 
كل بلد. تختار من بينها منسقا يمثلها في اللجنة الدائمة . 

وفي انتظار تشكيل هذه اللجنة الدائمة تم تكوين لجنة مؤقتة للاعداد 
للندوة القادمة مكونة من الأستاذ الدكتور عسد الرحمن الحاج صالح من 
الجزائر. والأستاذ الدكتور عبد الكريم خليفة من الأردن. والأستاذ الدكتور 
يحيئى هلال والأستاذ أحمد الأخضر غزال من المغرب. والأستاذ يحبى 
ميرعلم من سورية. 


مهمة هذه اللجنة المؤقتة تقديم تقرير مفصل للندوة القادمة حول: 


١‏ 2 حصر ما أنجز في البلدان العربية في مجال المصطلحات والمعاجم 
والمعالجة الآلية للغة. 


(الحاسوبي) بمساعدة مؤسسات علمية متخصصة مثل المعهد العالي 


اس 5 


للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا التابع لمركز الدراسات والبحوث العلمية 
بدمشق. ومختبر المعلوميات والعلاج الالي للعربية التابع للمسدرسة 
المحمدية للمهندسين بجامعة محمد الخامس بالرباط وذلك لإنجاز 
الدراسة العلمية والتقنية. المفصلة والشاملة لمتطلبسيات الوه 1 
وتحقيق أهدافه الواردة في الوثيقة المقدمة للندوة: وتكون هذه الدراسة 
برنامج عمل للندوة القادمة . 

 *‏ تحديد المصادر والمراجع القديمة والحديثة» وترتيبها حسب الأولويات 
وتوزيعها على المؤسسات العلمية المشاركة في إنجاز المشروع, 
وبخاصة المصطلحات وما يتعلق بها لاستكمال عملية التعريب الشامل 
في العلوم والتكنولوجيا. 

5 القيام بإشعار المؤسسات العلمية بأهمية المشروع والمساهمة في تمويله 
وإنجاره. 

٠‏ القيام بحملة إعلامية تعرف بالمشروع في مختلف وسائل الإعلام 
والدوريات . 

5 - التنسيق مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لتقوم بالاتصال مع 
الحكومات العربية والمنظمات الدولية قصد إشعارها بأهمية المشروع 
والمشاركة في تمويله . 

7 - التنسيق مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لاستضافة إحدى 
البلدان العربية الندوة القادمة وتحديد موعدها والمشاركين فيهاء. باعتبار 
هذه الندوة الأولى ندوة تأسيسية . 

8 - توصي الندوة بضرورة التلاؤم بين الحواسيب لتركيز شبكة معلومية بين 
جميع المشاركين في المشروع . 


71ت 


83 توصي الندوة يتشجيع المؤسساثت المشاركة في إنجار المشروع على 
ب ) توصيات تمويلية : 
نظرأً لأهمية المشروع وبغية ضمان إنجازه توصي الندوة ب : 

١‏ الأخذ بميدأ التمويل الذاتي للمشروع بحيث تقوم المؤسسات العلمية 
بإنجازه وذلك بإدراج بند مالي في ميزانيتها سنوياً باسم الذخيرة اللغوية 
العربية. 
والعلوم : 
منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو). 
- المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) . 
- المنظمة الإسلامية للتربية والعلم والثقافة (أسيسكو) وذلك بإدخاله في 
برامجها والتعامل فيما بينها للحصول على مساعدة برنامج الأمم 
المتحدة على نطاق إقليمي . 

. دعم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم للمشروع‎ - ٠ 

4 - عمل لجنة الإشراف الدائمة بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة 
الاقتصادي والاجتماعي والبنك الإسلامي للتنمية ومؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي ومؤسسة هبك الحميد شومات بالأردن. ومؤسسة الملك 
فيصل وغيرها من المؤسسات العربية والدولية. 


ا 


5 - قبول التبرعات من الأفراد والمؤسسات والشركات والهيئات المهتمة 
بمشروع الذخيرة اللغوية العربية. 
تعر يب المصطلحات 

- قرر مجلس المجمع أن تكتب الحروف اللاتينية (.77 .© .ع) بالعربية كما 
يلي انيل قن 52 8 

- تلقى المجمع رسالة من معالي وزبر التعليم العالى يطلب فيها إيجاد 

مقابلات للشهادات التي 'تمنحها كليات المجتمع ففي الأردن. وقد قرر 

مجلس المجمع أن تكون «الشهادة الجامعية المتوسطة في الآداب» مقابل 

المصطلح الأجنبي (كاتث أن عاماعمووم4) وأن تكون «الشهادة الجامية 

المتوسطة في العلوم» مقابل المصطلح الأجنبي (ععدعاء؟ أ عأماووووم) 

وأن تعامل التخصصات الأخرى بالطريقة نفسها فتكون «الشهادة الجامعية 

المتوسطة»في الفنون. أو في الطب أو في الصيدلة؛ أو في التمريض أو في 

الهندسة أو في الزراعة أو في العلوم الشرعية , . 

- تلقى الأستاذ الدكتور عبد الكريم خليفة؛ رئيس المجمع . رسالة من رئيس 
جمعية المكتبات الأردنية. يطلب فيها وضع مقابل عربي لكلمة 
(لإطممعوه اطن8), وبعد مناقشة الموضوع. قرر مجلس المجمع أن تكون 
لفظة «مرجعيات» مقابيٌ لهذا المصطلح » فإذا كانت بمعنى العلم يصب 
المقابل لها وعلم المرجعيات» والنسبة إليها «مرجعي؛ و «مرجعية», وما 
يدل على قائمة المصادر والمراجع في أواخر الكتب والبحوث يسمى «(اثيت 
المصادر وثبت المراجع». 

- تلقى المجمع رسالة من الدكتور حامد صادق القنيبي ضمنها اقتراحه لفظة 
حاكوم مقابل (امئامه0© ©01)) وقد درس مجلس المجمع هذا المصطلح 
من جميع جوانبه. ووجد أنه على وزن فاعول. وهومن أوزان أسم الالة 


ند 5172نت 


وصيغ المبالغة. وفيه مرونة اشتقاقية تساعد على أن يشتق منها أفعال أو 
مصدر أو غير ذلك من المشتقات» وتفيد لفظة «حاكوم» معنى التحكم عن 
بعد. وتدل على الجهاز الذي يستعمل للتحكم عن بعد وعلى العملية 
التي يتم بها التحكم. ونظراً لهذا كله فإن مجلس المجمع يقر هذا 
المصطلح . 
وقد أقر مجلس المجمع عدداً من المصطلحات المهنية في مجال 
ا ل 0 
السيارات وستصدر في معجم خاض عند الانتهاء منهاء كما أن لدى المجمع 
عدداً من المصطلحات فى مجال التمريض والاقتصاد والتجازة والاسلحة 
العسكرية المختلفة تقوم اللجان الدائمة والخاصة في المجمع بإعدادها 
ودراستها تمهيداً لعرضها على مجلس المجمع لإقرارها. 


صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تعيين الأستاذ الدكتور محمد 
أحمد حمدان عضوا عاملاً في مجمع اللغة العربية الأردني, اعتباراً من 


1 /1مم. 
رسائل الماجستير 
تمت في قاعة الندوات والمحاضرات في المجمع مناقشة رسائل 
الماحستير التالية : 


- رسالة بعنوان «تفسير ابن عاشور» مقدمة من الطالب جمال أبو حسان» 
وتألفت لجنة المناقشة من الاستاذ الدكتور فضل حسن عباس مشرفاء 
وعضوية كل من الدكتور أحمد فريحات والدكتور أحمد نوفل. وذلك يوم 
الأربعاء 7 أيار ١1951م.‏ 


ارس 5 


رسالة بعنوان «أدب الرسائل الديوانية في المغرب و الأندلس في عهد 
الموحدين» مقدمة من الطالب محمود محمد عبد الرحمن خياري, وتألفت 
لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور عبد الكريم خليفة مشرفا وعضوية كل 
من الدكتور عبد الجليل عبد المهدي, والدكتور صلاح جرار وذلك يوم 
الأربعاء 9 أيار ١1ؤؤام.‏ 

رسالة بعنوان «الشعر الاجتماعي في بلاد الشام في ظل الزنكيين 
والأيوبيين» مقدمة من الطالبة آمنة بدوي. وتألفت لجنة المناقشة من 
الأستاذ الدكتور محمود إبراهيم.مشرفاً؛ وعضوية كل من الدكتور عبد 
الجليل عبد المهدي, والدكتورة عصمة غعوشة, وذلك يوم السبت ١‏ 
حزيران ١1991م,‏ 
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